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آ الفصسل الأول 


الله سبحانه وتعالی خلق هذا الکون . 
ووضع له قوانینه . . وکل شیء فى الکون له 
قوانین تحکمه . . فالانسان له قانون یتناسب 
مع حياته ووجوده فى هذا الکون . . وکل 
ما یخدم الانسان له قوانین تخضعه لیعطی 
للإنسان مقومات حياته ۱ 


وال تبارك وتعالى خلق فی هذا الكون أذ وو راہ 
وأشیاء تتفعل بك . 

الأشياء التى تتفعل لك . هى التى تعطيك نی انیل . 
كالشمس والقمر والنجوم والرياح والمطر ۰.۰ كل هذا 
يعطيك .. دون 'أن يطلب منك مقابلا . 1 

أما الأشياء التى . تنفعل ھی أسبالب اله فی 
الأرض . م یچ ٠‏ وان لم تفعل لها 
لا تعطيك شيا  :.‏ : : 

فالارض إن اك زراعتها . . واخترت لها التقاوی 
الممتازة أعطتك محصولا وفيرا .. وان لم تزرعها وترکتها 
هكذا لا تعطيك شیا . . والمعادن فی باطن الجبال إن بحشت 
عنها . . وأقمت المناجم لاستخراجها أعطتك کنوزها . . وان 
تو . وکذلك کل آسباب الحياة . . لابد 
00 ۱ 


5 


هذه هى قوانین الانسان البشرية .. ولکن هناك مخلوقات 
أخرى لها قوانین مخالفة . . فالجان مثلا له القانون الذی 
ناو ماق اد . فهونیستطیم أن يخترق الجدران بطبيعة . 

خلقه... ويستطيع أ ا تو ٌ 
تحکمه .. وقوانين الأشياء التی تخضع له ماخلق من ْ 
e‏ وو عو e‏ ۱ 

تصعد إلى السماء وتنزل إ إلى الأرض بأمر ربها . . والله سبحانه 

وتعالى أخضع لها قوانين ن الصعود والهبوط . . وقوانی نین التشکل 
وکل ما يجعلها تؤدى مهمتها . 

ونحن حين نتحدث عن العلم المادى . . فان العقول لها أن ' 
تنطلق كما تشاء فى ماديات الكون . . فتبحث عن الأسرار التى 
وضعها الله فى الأرض ... ووسيلتها فى ذلك المشاهدة 
أو المعمل . . فالعقل يتوقف عند ظواهر الكون المادية . . 
ولكن ما هو وراء المادة أو الغيبيات . . فلابد أن نأخذ علمه 
عمن أخبرنا به . 

فالغيب مجال لم يخلقه الله للعقل البشری .. فعا 
الملائكة مثلا . . لا يستطيع العقل أن يقول لنا شيئا فيه . 
أو أن یعطینا صورة محسة عن المَلَك . . وما هو شكله ؟ . . 
وما هی طبيعته ؟ . . وما هی فوائینه ؟ . . وكم يعيش ؟ . 
إلى آخر ذلك كله . 

كذلك بالسبة للجان . . سواء 4 منهم الصالحون . . أو مردة . 


٥ 


ووو 


۱ وتعالی . 0 البشری أن یعطینا صورة عن 


هوّلاء و بل الحق سبحانه وتعالی 7 حینما أراد أن یعطینا 
صورة مفزعة لعذاب جهنم والعیاذ بالله . . قال عن شجرة 
2 02۴ 
وش الگ ان 4 


( الآيتان 1۵۰16 سورة الصافات ) 


الحق سبحانه وتعالی إستخدم رءوس الشياطين . 
أحدا منا لم ير الشيطان . . بدليل أنك لوجثت بعدد من _ 

الرسامين . . وطلبت منهم أن يرسموا لك صورة الشياطين . 
لرسم کل واحد منهم شکلا مختلفا عن الآخر تماما . . هو 
الشكل الذى يتخيله بالنسبة لصورة الشيطان . . ولا يتفق خيال 
مع آخر فى ذلك .. ولكنهم جميعا يتفقون .. فى أن صورة 
الشيطان بشعة ومخيفة . 

ولکی يصور الحق تبارك وتعالى . . لكل إنسان ما يفزعه من 
عذاب جهلم .. إستخدم كلمتى « رءوس الشياطين ) . 
لتكون مثيرة للفزع فى نفس كل من يقرؤها . . فتدخل فى قلبه 
الخوف من عذاب النار والعياذ بالله . 


تک مو البو ابر 


إذن فهناك ما هو غيب عنا .. من مخلوقات وأسرار . . - 
لم فل الحق مبحانه وتعلی مہا ولا جعل عون 
صالحة لأن تتعامل معها . . وفی هذا لابد أن ناخذ العلم . . 
عن الله سبحانه وتعالی .. الذی خلقها . . فهو وحده الذی 
يعلم قوانینها . . ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك فى 


3 نا کب" 
( الآية ١ه‏ سورة الکهف ) 
أى أن خلق السموات والأرض وخلق رجہ 

عن عقولنا . . فلا يأتى إنسان يجادل . ا به الله 
سبحانه وتعالى . . عن هذا الخلق وكيفيته .. لانه فى هذه 
الحالة يضلنا عن الحق . . فإذا جاء إنسان ليحدثنا عن قوانين 
الجن والملائكة . . أو خلق الكون والانسان . . بطريقة تتنافی 
مع ما أخبرنا به الله تبارك وتعالى نقول له ما هو برهانك ؟ فإذا 
کان مجرد فرض أو وهم . . فإننا نرفضه ولا نقبله . . وإذا كان 
عليه دليل مادی . . فاننا نناقشه . . فقد يكون الدليل فی هذه 


شر 


الحالة مزیفا یراد منه الاضلال . 
لقد أعلنت جامعة کالیفورنیا بأمريكا .. منذ عدۂ 
سنوات . . آنها وصلت إلى الحلقة المفقودة .. بين الانسان 
والقرد . . وانها تملك الدليل المادی على أن الانسان أصله 
قرد . ., وعندما قالوا لهم ما هو دليلكم . . قالوا جمجمة عثرنا 
عليها فى الحفريات .. هی جمجمة إنسان ولكن الفك فك 
فرد . 
وقالوا انهم عثروا أيضا على جمجمة قرد بفك إنسان .. ' 
وهذه هی الحلقة المفقودة . . التى يبحث عنها العالم . . 
لیثبت نظرية داروین .. بأن الانسان أصله قرد . . وتبين أن 
الجامعة قد اشترت هذه الجماجم من أحد علماء 
الچیولوچیا . . الذى تقاضى عشرة ملايين دولار ثمنا لهذا 
الكشف الکبیر . 
وعندما آخحذت هذه الجماجم . . ووضعت تحت البحث , 
العلمى الدقيق على أعلى المستویات . . باشتراك عدد کبیر 
من العلماء . . اکتشفت الخدعة . 
._ فقد تبين أن هذا العالم قد جاء بجمجمة إنسان وفك 
قرد . . وبجمجمة قرد وفك إنسان . . ولحمهما بطريقة غاية 
فى الدقة .. لم تکتشنها الأبحاث الأولية . . التى أجرتها 
جامعة کالیفورنیا . 


۸ 


وهكذا كان الدلیل المادی الذى قدم لاثبات نظرية . 

تخالف ما آخبرنا به الحق تبارك وتعالى عن الخلق . . هو دلیل ۱ 
'مزيف صنعه نصاب بارع .. وآراد أن يخدع به البشرية . 

ولو أن العقول التزمت . . بما قال الله سبحانه وتعالى مما 
هوغيب عنا . . لأراحت نفسها من أبحاث لن تصل بها إلى 
شىء . . إلا ما آخبرنا به الله . . وكل أبحاث العقول فيما وراء 
المادة . . إنما هى اقتراحات لا يقوم عليها دلیل . . ولن تؤدى 
بنا إلى علم حقیقی . . 


ےر ےت ےت رہ 
قوى ظاهرة وقوى خفية . . قوى نعرفها ونتعامل معها فى حياتنا 
الظاهرة . . كالأشياء المادية إلتى نراها أمامنا كل يوم . 
جميعا مشتركون فى هله الرؤية . . فالعالم الظاهر لا يختلف 
عليه أحد . . ولكن هناك قوى خفیة فى الكون . . هذه القوى 
نها تأثيرها ولها مهامها . . ولكننا لا نعرف عنها شیٹا . . إلا أن 
بشاء اللہ أن يكشفها لنا . 

وإذا أردنا أن نبين معنى القويج العتفية . . فإننا نقول إن 
هناك فرقا بين وجود الشىء . . وإدراك هذا الوجود . . الشی: 
قد یوجد ویکون حولنا ویوثر فی حیاتنا . . ولکننا لا ندرك 
وجوده .. بل أحيانا ننکر هذا الوجود . . مع أن الله تبارك 
وتعالی . . أعطانا أكثر من دلیل مادی . . على أن عدم إدراك 
وجود لش ء نے لایعنی أنه غير موجود . 

واذا تأملنا الحضارة المادية البشرية .. نجد فیها آلف 

. دلیل .. على أن هناك فرقا . . ہین وجود الشیء ومعرفة هذا 

الوجود . . بل إن العلم البشری كله .. وارتقاء‌ات الحضارة 
البشرية .. تأتى من آننا آدرکنا أشياء كانت موجودة فعلا 
واستخدمناها بعد آن كنا لا ندری «شيئا. عن وجردھا - 


۱۰ 


. ولعل ابسط مثل نبدأ به هو الجرائیم .. تلك المتخلوقات 
۱ التی تبلغ الغایة فی الدقة .. والتی تدخل جد إنسان , 
فیصاب بالمرض .. ویختل الجسد كله .. وثرتفع درجة 
حرارته . . وتظهرعليه علامات معینة كبثور . . أو يتغير لون: 
الجلد ويحس بألم شديد . . كل هذه التغييراث تحدث . . من 
مخلوق غاية فى الدقة . . موجود فى هذا الكون . 
۰ والسوال اللی لاید أن نجیب"علیه هو : هل خلقت هذه 
الممكروبات والجرائیم .. الان فی هذا العصر الحدیث ؟ 
أم آنها كانت موجودة منذ خلق الکون ؟ .. طبعا كانت 
۱ ولکننا لم نکن ندرك وجودها .. ولذلك" کانوا 
یضربون المریض .. لأنهم کانوا یعتقدون أن فى جسله 
آرواحا شريرة ؛ . وآنهم بریدون طرد هذه الأرواح بالضرب 


بالعصا وغيرها . 
ٹم کشف | کوک تر ورأينا هذه 
المیکروبات . . وعلمنا نه خلق له دورة 7 و وتکاثر 


77 من 0 القضاء علیها باستخدام عقاقیر 
عة و کر . التی تتحدث عن 
هذه ال ودورة حياتها . . أكانت هذه الجرائیم 
والمیکروبات . . قبل ا . موجودة فى الكون 
أم غير موجودة ؟ . . أكانت تؤدى مهمتها أم لم تكن تؤديها ؟ : 
الجواب كانت موجودة .... وكانت.تؤدى مهمتها . .. وعدم و 
1 


آجلها . . وكذلك آشیاء کثبرة فی الکون . 

نقطة الدم وما هو موجود فیها . . من كرات حمراء وکرات 
بیضاء . . وعشرات التکوینات الأخری . . هل كنا ندری عنها 
شیثا ؟ . . نقطة الماء . . خذها وضعها تحت المجهر . . ترق 
فيها آنواعا من الحياة . . لم نکن ندرکها ولا نعلم عنها شيئا . 


4 


[۱ Te eee ee 
OOOO 
ae ای ا مد ا یر مد ایک ةا سل‎ 


ٹم انر 7 الکون ۔ ٠‏ كواكب جديدة تکتلف کل بوم .. 
2 هله الكواكب موجودة . . قبل أن نکتشف وجودها ۹‌. 
أم آنها وحدت لحظة . اكتشاف هذا الوجود و" 


والثروات الموجودة فى باطن الأرض من بترول 0 
ومعادن مختلفة . . 0 ساعة عثرنا عليها ؟ .. أم آنا 
اكتشفنا . وجودها فى الفترة الأخيرة ؟ . : ولم نلتفت 1 
نم وی الذى لفتنا | إليه فى القرآن الكريم 

إلى أن هناك نز فى باطن الارض . . فقال تس 


۱ الآية ٦‏ سورة طہ) 
 + 890‏ أن نلتفت إلى قول الحق سبحائه وتعالی : 
ل وما تحت الٹری 4 . . لنبحث عن الکنوز المختفية فی باطن 
الأرض . 
وإذا اردنا أن نزيد المسألة ایضاحا . . فإننا. نقول ان 
الإمكانات فی هذا الكون وجدت من أول الخلق . . ولکن الله 


م۳ 


سبعانہ وتعالی : .. کشفها لنا عندما آرادت مشيئته أن نعرفها: 
5 وأن تستخدمھا البشریة 6 ھی ارتقائها وتقدمها وحضارتھا . 
سی الجوى لم يصنعه الونسان .. أويضيف إليه 

۰ ولکن الحق سبحائه وتعالی نس فيه إمكانية نقل 


من اقصی الارض إلى أقصاها .. کو اا . 


هائلة . . ار ال اھ سار سم 
الدنیا فی نفس الوقت . . بل وأكثر من ذلك .. آصبح من 
. الممکن باستخدام خصائص النلاف الجوی . . ان ينزل 
. الانسان على القمر . . فنراه ونحن جالسون فی بیوتنا . . فى 
نفس اللحظة التي نزل فیها . . وأصبح الانسان قادرا على أن 
2 بطر افو يلد إلى و . باستخدام خصائص الغلاف 
الجوى . ظ 
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كل هذا كان موجودا . . فلا آحد یستطیع أن یدعی . . أنه 
أضاف إلى خصائص الغلاف الجوی شيئا . . ولکننا كنا نجهل 
هذه الأشياء . . ولا ندرك وجودها . . رغم أنها موجودة فعلا . 
كذلك کل جدید یکشفه العلم لنا . . فالعلم لا یخلق أشياء 
جدیدة فی الکون .. ولکنه یکشف لنا من خصائص هذا 
الکون مالم نکن نعرفه . . ولکل کشف میلاد . . فاذا جاء وقت 
میلاده . . آظهره الحق سبحانه وتعالی لخلقه فعرفوه . . فان 
صادف هذا الکشف باحثا يبحث عنه کشفه الله له .. وان 
لم يصادف . . تم الکشف ہما نسمیه نحن قانون الصدفة . . 
ولا توجد صدفة فى هذا الکون . . بل کل شیء يتم بقدر 
من الله ومشيئة منه سبحانه وتعالی .. فأسرار الکون وکل 
ما یحدث فيه .. من صغيرة أوكبيرة .. هو بإذن الله . . 
وبعلم الله .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالی : 
« دض لای کو رتور 
اَم دفو EES‏ 


و درو 7 مما لہ 


۰ 
»2 مسا ہیں میں هه ور 


( الآية ۰٩‏ سورة الانعام ) 


۱۵ 


وإذا أردنا أن نفهم الصورة اکثر . . نذکر قول الحق سبحانه 
وتعالی فی سورة التکویر : 


سے و ال سس ان توس 1ê‏ 
ل وا دون ايش لله رتیت 4 
(الآية ۲٩‏ سورة التکویر) 

والله سبحانه وتعالى أطلق ما تشاءون علی عمومها . . 
فلم يخص حدثا دون حدث بذلك .. وبهذا يكون كل 
ما يحدث فى الكون بكل صوره .. هو من مشيئة الله تبارك 
وتعالی .. فإذا التقت مشيئة الله جل جلاله ہمشیئة البشر . . 
تم الفعل . .. وإذا لم تلتق لا يتم . 

إذن فكل شىء فى هذا الکون . . خاضع لطلاقة قدرة اللہ 
سبحائه وتعالی 7 ولا يوجد شىء اسمه الصدفة . . لأن کل 
أحداث الكون . . موجودة ومرتبة ومسجلة عند الله 
جل جلاله ۰. قبل أن یخلق الله هذا الکون .. بل وكل 
الاحداث إلى يوم القيامة وبعد یوم القيامة . . فى علم الخالق- 
. العظیم لهذأ الکون . ۱ 


نکون بذلك قد أثبتنا أن مایخفی علینا ولا نراه فی 
الكون .. موجود ويؤدى مهمته فى الحياة . . فاذا حدئنا الله 
سبحانه وتعالى . . ہما هو غيب عنا كالملائكة مثلا . . فلاب 
أن نتأكد من وجود الملائكة.. وان لم نكن نراهم 
ولا نجعل رؤيتنا للأشياء هى الدليل الوحيد على وجودها . 
بعد أن أعطانا الله جل جلاله . . ألوف الأدلة فی حياتنا 
وإذا كانت الملائكة من قوئ' الخير .. التى لا نراها فی 
حياتنا الدنيوية . . ولکنها تقوم بمهامها غلى أكمل وجه . 
مصداقا 01 0 
۳ 0 و 
یصو ن2م امرش و نام ا ]مآ 4 
او ینہ مره التحریم ) 
نهناك قوى أخری فى هذا الکون .. تريد الشر 
بالانسان . . ونحن لا نراها ولا نعرف وجودها . . ولكن الله 
۱ سبحانه وتعالی . . رحمة بنا أنبأنا عنها . . وطلب منا أن 
نستعيذ به منها . . ومن هله القوى الشياطين . 1 والشیاطین 
هم مردة الجن الکافرون ہما أنزل الله . . فهناك الجن 


۷ 


تصالح . . والجن الكافر والعاصى . من ذرية إبليس . . 
07ا و الد ول لاله فى سو لوت 
١‏ کان 65و ¢ 
(الآية ۱۱ سورة الجن ) 
والشیاطین هم آعداء الانسان . . الذين يريدون به الشر . . 
ولا يريدون له خيرا . . ولذلك فهم یحاولون أن یدفعوه . . إلى 
ما يضره ولا ينفعه , , ولكن الحق سبحانه وتعالى : 
الشياطين من النار . . وخلق الانسان من الطين . . والطين كما 
نعلم معتم ثقيل الوزن .. والشياطين أخذوا من 07 
خلقهم ف ما یجعلهم اک قوة وقدرة من الانسان . 
یروننا ونحن لا نراهم . . مصداقا لقول الحق تبارك 07 
ول این 4 
(من الآية ۲۷ سورة الاعراف ) 
وما دامت الشياطين ترانا . . ونحن لا نراهم . . فکیف كنا 
سنعرف بوجودهم ؟ .. لولا أن الله تبارك وتعانی أخبرنا بهذا 
وج .. وكيف كنا ستقی شرهم؟ . . لولاا أن الحق 
سبحانه . وتعالى أعلمنا كيف نستعيذ به 
ویرید الله سبحانه وتعالی آن يزيل خوفنا . و 
ضرر من هذه می . الى لا نراھا وترانا . . فيطمئئنا بأنه . 


۱۸ >7 


را سے سج تا 

« اب الال ال ا ا 
۱ ( هن الآية ۲۵۰۵ سورة البقرة ) 

پ می حم . أن يزيد اطمئناننا . . فیقول 
نا أنه عز وجل . . هو خالق السموات والازض .. ولذلك فانه 
فالمخلوق خاضع خضوعا تاما . . للقوانین التی آرادها 
له الخالق .. لایمکنه أن يتمرد علیها .. وذلك حتی 
لا نخشی أن یتمرد مخلوق من مخلوقات الله . . ویفعل شيئا 
لم يأذن له به خالقه .. فیقول جل جلاله : 


« لَممافاسموت واف لاض ¢ 
٥ 7 7‏ سورة البقرة ) 
ثم يزيد اطمثناننا . . فقد نظن أن أحدا ستكون. له شفاعة 
عند الله تجعله يستطيع رت 
و أويظن أحد أن خلقا من خلق 
. الذی لا ید ولا یحصی سیغیب عن: علمه ER‏ 
0 من الثانية عن طلاقة قدرة اللہ جل جلاله ا 


وخ ردے 81 


نذا ايشم مک تَا یم 
تین لت ون یل اء 4 


(من الآية ۲۵۵ سورة البقرة 


بعناية الله . . ما دام مطیعا لله سبحانه وتعالی ۰ متمسکا به . 
وحتی حين یکون الانسان عاجزا عن الدفاع عن نفسه . 
وذلك فی فترة النوم .. فلیعلم أن الحق سبحانه وتعالی : 
© لا تأخذه سنة ولا نوم 4 . . ولذلك فلینم الانسان ملء جفنیه 
وهو آمن مطمئن .. لان عين اللہ التى لا تنام تحرسه . 
وقدرة الله التی يستمد منها کل من فى الکون قدراتهم » هی 
معه .. فلا یخاف شيئًا يؤذيه . 

الحق سبخانه وتعالی كما آخبرنا عن الشیاطین الذین يروننا 
ولا نراهم .. آخبرنا عن قوی خفية آخری فى الکون .. هی 
السحر والحسد . : ولولا أن أخبرنا الله عنهما ما عرفناهما . .. 
ولا فهمنا شیثا عنهما . . ولکن |خبار الله لنا . . أعلمنا بهذه 
القوی الخفية . . وعرفنا كيف نتقيها . . بالاستعاذة به سبحانه 
وتعالی . 

وإذا كنا قد أثبتنا بالدلیل المادی .. بأن ماهو خفى عنا 
موجود . . فلابد أن نعرف أن السحر والحسد .. هما من 
القوى الخفية الموجودة فى الكون . . وكما قلنا آن لله سبحانه 
وتعالى فى كونه قوانين .. ولكل خلق قانون .. ولكنه 


٣‏ ىك۶۷۷۷۷۷ ھ9 
تفوق الأجناس الأخری .. ولا يريد الحق سبحانه أن يغتر 
مخلوق . . بأنه أخذ علوا ذاتيا . . أوقدرة من ذاته .. بعيدا 
جا دا بای . وأن الله عز وجل قد خلق 

من القوانین . . ما یجعل الأدنى قادرا على أن بُخْضِعَ الأعلی 
ویسخره لما يريد . 

وابلیس حینما عضَی انخذ من ذاتية قوانین خلقه . . ما يريد 
أن یعلو به على مشيئة خالقه . . ولذلك عندما طلب الله 
سبحانه وتعالى من إبليس أن يسجد لآدم . . كان الرد كما ورد 
فى القرآن الكريم : 

ظ 8 نان ين 14 


(من الآية ۱۲ سورة الاعراف ) 


وفی آية أخري : 
ہک و سوم ار 
# مال 2 اسر حا طا 4 
(من الاية ٦٦‏ سورة الاسراء ) 

إذن إبليس أخذ هنا من عنصر خلقه ما جعله یحس أنه بذانه 
أعلى من الانسان . . ونسی أن كل ما أُمْطنَ من قوة .. فی 

عنصر الخلق لیس من ذاته .. ولکنه من اللہ سبحانه 
. وتعالى . . وأنه كما خضع فى تكوينه لمشيئة الله . . لابد أن 
یخضع لأوامر الله الذى خلقه مختارا . . وأن تكوين إبليس 
مهما كان . . لا يعطيه سببا ليتمرد على أوامر اللہ . . وينسب 


ا 


ESE 


قوته لذاته . . فیکرن بذلك قد کفر . . ورد الأمر على الامر .. 

ولكن الغرور بالنعمة یجعل المخلوق بحسب أنه استغنى 
بالنعمة عن المنعم . . وأن هذه النعمة أو النعم . . قد حصل 
عليها بقدراته وذاته . . فينسى خالقه . .. ویتمرد على من وهبه 
اللعمة . . 98 لو" 


ALR 
4 و انعر ری‎ 2 
) (من الآبة ۷۸ سورة القصص‎ ۱ 
. ونسى أن العلم من الله . وأنه إذا كان قد أعطاه له‎ 
. فکان لا بل أن يزيده هذا العطاء شكرا لله وطاعة لأوامره‎ 
إلى هنا نكون قد وصلنا . . إلى أن هناك فوى خفية فی‎ 
سا را لها ای‎ E ان‎ 
لا نعرفها . . وطبيعة لا تعلمها . . إلا مأ أخيرنا به الله سپحانه‎ 
وتعالی . . وأن هذه القوى .. وان لم نكن نعرف عنها شیئا‎ 
فانها موجودة ولها تأثیرها 7 وأن اللہ سبحانه وتعالی 0 أراد‎ 
أن يلفتنا إلى أنه لو كان هناك جنس آقوی من جنس . . فانه‎ 
. جل جلاله قادر على أن يخضع الأعلى للادنی‎ : 
وقبل آن كمل الحدیث .. لابد آن نجیب علی عدة ا‎ 
: : هام" هی‎ 
ما هو السحر ؟ . . وفن هم الذین یقومون به ؟ . . وما هو‎ 
تأثیره على الانسان ؟ .. ولماذا آرسل اللہ سبحانه وتعالی‎ 
. ملكينٌ ليعلما الئاس السحر؟‎ 


۲ھ 


1 فد / 1 نی ۱ 0 
e‏ شر رر رر مب OOOO‏ 
م 
ل 


السحر . . ذکر فی القرآن الکریم 
فهو حقيقة موجودة . . ونحن سنتحدث عن 
السحر . . كما أخبرنا الله سبحانه وتعالی فی 
کتابه العزیز . . لأنه ما دام السحر من القوی 
الخفية فى الکون .. فلابد أن نلتزم فی 
الحذیث عنه . . ہما آخبرنا به خالق هذا 
الکو 
إن كلمة السحر مأخوذة من السُحر . . مادة السین والحاء 
والراء . . والسحر هو آخر اللیل وأول النهار . . فيه من ظلمة 
الليل وإشعاعات ضوء النهار . 
فأنت ہی أن تقول عنه نهارا .. بمعنى النهار 
زر آوآن تقول غنه ليلا بمعنی الطلمة . . ولذلك فإن 
له واقعین 9 واقعا واحدا . 
والتقخر فی و سو ا صیء يخبل 
إليك أنه واة ہم مت أى أن له ظاهرا . . لا يعبر 
عن واقعه ولاعن حقيقته . . ظاهر أشياء تتخيل أنها 
تحدث .. وهى فى الواقع والحقيقة لا تحدث . 
السحر . . تأثيره على العين . . فالعين هی التى تُسحر . . 
لترى أشياء ليست واقعة .. ولا هى حادثة . . ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى : 


4 


7 (الآية ۱۱5 سورة الاعراف) 


إذن فهو خداع النظر . . العين نکر .. والنظر یخلع .. 
والمادة لا تتغیر ۰ . ولذا تتبعنا السحر فى أبسط قواعده . 
فهناك سحر یقوم به البشر بقدراتهم .. وسحر يستعينون فيه 
بقوی غير البشر .. وهم الشیاطین . ۰ 

والسحرة البسطاء الذين. یقومون بأشكال بسيطة من 
السذر . . يعتمدون أساسا على خداع النظر أوخفة اليد . . 
فهؤلاء الذين يقدمون مایسمونه بالألعاب السحرية فى 
الحفلات . . ساس عملهم هو أنهم تدربوا . . على تحريك 
اليد سرعة كبيرة لا تلحظها العين . 

ولذلك يحسب المشاهد . . أن ما يحدث آمامه هو تغ 
لطبيعة الأشياء . . فعندما يأتى الساحر مثلا بكوب ماء ویجعا 
تختفى . . ثم يعيدها مرة أخرى . . أويمد يده فى الهواء . 
ليأتى بأشياء لم تكن تراها . . أويجعل أشياء تختفى وأشياء 
تظهر . . كل ذلك هو ما يسمونه خفة حركة اليد . . وحقيقة 
ما يحدث هو خداع للنظر . . والنظر یخدع" بأشياء كثيرة . 

السراب مثلا تحسبه العين ماء . . وبعض ألوان الطيف قد 
تبدو كأشياء فى شكل الأطباق الطائرة . . والحركة السريعا 
لا تلحظها غين الانسان . ۱ 


fo 


ذا آردنا أن نقدم تجربة تثبت ذلك فى أبسط أشكاله . 
تقول : إا اذا آدرنا مروحة كهربائية ونظرنا إلما/ 02-1 
آن, نحدد شکلها الحقیقی . . بل تبدو لنا من سرعة الحرکة فی 
شکل ملتحم . . فاذا أوقفنا الدوران وسکنت المروحة . 
تستطيع أن تراها بشکلها الحقیقی .. وتری فيها کل 
مکوناتها . . والفراغات التی بين هذه المکونات . . وغیر ذلك 

"من التفاصيل . . وهو مالم تكن تستطيع أن تدركه .. مع 

سرعة الحركة أثناء دورانها . 

إذن فالعين تخدع بالحركة السريعة . . وهذا ما نعرفه فى 
خفة اليد . . أو الألعاب السحرية التى يقومون بها . . معتمدين 
على سرعة حركة اليد . . فيخدعون العين ويبدو وكأنهم يأتون 
نوعا من السحر . 


© 


ولکن هناك سحر آخر . . وهوما سنتحدث عنه . . وإذا کنا 
قد أوردنا أمثلة بسيطة عما نتحدث عنه . . فإننا فعلنا ذلك . 
لنقرب المعنى إلى عقل القاریء . . بشىء مادى يراه ويشاهله 
كل يوم . . ویجعل أبسط العقول . . تفهم معنى خداع النظر 
أو سخر العين . 

ول كانت هذه هی طبيعة خفة اليد فى أبسط ضورها . . 
فإنها فى أعلى صورها . . تخيل وسحر للعين ؛ وليس واقعا 


الحق سبحانه وتعالی .. آراد أن پفهمنا أن لسحر هو نیع 

من التأثیر على العين . . لتری آشیاء لا تحدث فى الوافع 
ولا فيا الطبيعة . . وإذا أردنا أن نفهم ذلك . ۱ ۳1 آن 
نتحدث . . عن لقاء موسى عليه السلام والسحرة . . ماذا قال 
الحق جل جلاله عن هذا اللقاء : 


وعلینا أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالی : 8 يخيل 
إليه # .. أى أنه مجرد تخیل ولیس حقيقة وواقعا . . فالحبال 
فی أعين السحرة .ظلت حبالا .. ولکنها فی أعين کل 
تسعی على الأرض . . وآنها حیات حقيقية . . ذلك هو نوع 
من السحر فى مضموئه . . العین تری مالیس واقعا . . وتتخیل 
عصاه ؟ . 


۸ 


ا اس سی .ےہ و 
أثروا على أعين الناس e‏ . فجعلوهم 
2" أشياء لا وجود لها . . ولكن أعين السحرة لم يؤثر 
عليها سحر .. راك قت عع طیمها . . ترى الأشياء 
بواقعها الحقيقى . . فكما قلنا ۰. الحبال والعصی التى ألقاها 
السحرة . .. ظلت فى عينهم حبالا وعصيا . . فلما زأوا عصا 
نوسى .. تتحول إلى حية ال عرفو أن هذا لين جرا 
ولكنه حقيقة . . وعرفوا أن هذا ليس خداعا للنظر . 
تحول حقیقی لطبيعة الأشياء . ت۔ 
حية حقيقية . . إلا الله سبحانه وتعالى .. . فعرفوا أن ما حدث 
موم هو معجزة . . . لا يقدر علیها إلا الخالق . . ,وعرفوا أن 
سى عليه السلام . . رسول من الله ولیس ساحرا . 
وان کل من يقن قارف با .. هو الڈی يفهمه فهما 
حقيقيا بحيث لا يستطيع أحد حد أن يخدعه فيه .. فقد تأکدوا 
يقينا بعلمهم عن السحر وطبيعته . , أن ما يحدث أمامهم 
معجزة وليس سحرا . . مصدافا لقوله جل جلاله : 
وب اکا وروت نوی * 
(الآية ۷۰ سورة طه ) 
4 


وبهت فرعون مما حدث . . .كيف پسجد السحرة الکبار 
الذين جاء بهم ؟ . . وهو ي يحسب آنهم سیفضحون موسی عليه 
السلام . . ویکشفون سحره للناس .. سی ھت لاله 
موسی ؟ .. فقال لهم كما يروى لنا القرآن الکریم : 
مرس وی کچ رر خرف ہے 2 
« امتا قتان ءادن چو لک رک 
ص رک صوص رخ 
رَد دار 
(من الآية ۷۱ سورة طه ) 
رهکذا .. لان فرعون لیس ساحرا .. ولا بعك شیثا عن 
السحر . . وکانت عیناه مسحورتین كأعين باقی الحاضرین .. 
لم یستطع أن یفرق بين السحر والمعجزة . . فهو رأى حبال 
السحرة وعصيهم حیات تسعی .. ورأی عصا موسی حية 
تسعى . . ولم يستطع التفرقة بين الحقيقة والتخيل ء لأن عينيه: 
' ومع ضرورة وجود تفسیر لسجود السحرة المفاجیء 5 
فلم يجد ما يقوله إلا أنه تعجب من أن السحرة سجدوا . . قبل 
أن يأذن لهم بالسجود .. ولو كان لها حقیقیا كما یدعی .. 
لقهر السحرة على عدم السجود . . ولکن لأنه إله مزیف قدراته 


" بشرية .. قلم يكن یعلم آن السحرة سینجدون , . لا علمه 


فوجیء ہما حدث . . فعلمهہالمحدود لم یمکنه من السيطرة. 


a ag ۳۰ 


علی من ادعی عليهم الألوهية 3 

وھکذا فضح فرعون زيف ادعائه بالألوهية . . بعد أن أذهلته 
المفاجأة . . إلا أنه اعتقد أن موسى عليه السلام . . هو كبير 
و ۱ وأنه هو الذى ونم السْحر . : ولذلك سجدوا 


ولکن ردوا Ei‏ فرعون ۳ . وصدموه بان 2 ۱ 


موسی عليه السلام . . لیس ساحرا ولکنه رسول من الله . : 
وان ماحدث حين ألقى موسی عصاه لیس سحرا ولکنه 
5 

وأراد فرعون إنقاذا لماء وجهه أن پھذد السحرة ويخيفهم . 
بأنه سیعذبهم ویفتلهم . . علهم یرجعون عما فعلوه . 
السجود لرب موسی وهارون . 


فرعون ۳ والسحرة ۳ ۱ ہو 


ل 000 
ا ین یک ا ا د کب ای 
اٹ 1 


ویروی 3 القرآن الکریم ما حدث من تھدید فرعون : 
« اد بب وا زی کرو ليا 
جذ الل (BEE‏ 


(من الآية ۷۱ سورة طه ) 


وهکذا ألتی فرعون بتهدیده , . وكان يحسب أن هلا 
التهدید کافیا . . لیعود السحرة إلى عبادة فرعون . . ولیکشفوا 
الحقيقة وأن هذا هو اتفاق .. اتفقوا عليه وأخفوه عن 
فرعون . . لینصبوا موسی ملكا عليهم لأنه کبیرهم . . وفی هذا 
2 ۳ 
۵ کال عون ءامو 5 1 ا ادنلک 41 ای 
ده ۳4 2 3 50 کک ۳ 
و وہ 20007 E‏ 
( الآية ۱۲۳ سورة الأعراف ) 
۱ , ولكن كل هذه التھدیدات والاتھامات من فرعون . 
لم تأت بنتیجة . . لأن السحرة رأوا المعجزة ونیقنوا منها . 
ولذلك رفضوا الخضوع لتهدیدات فرعون . . فقد دخل یقین 


۳۲ 


بایمان إلى قلوبهم .. وثبت نور الله فى هذه القلوب التی 
جاءت لتبارز وتكشف موسى عليه السلام . . فإذا بها من أول 
ال به .. وكان إيمان السحرة قویا . .. لأنهم رآوا 
المعجزة وعرفوها وفهموها . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالی : 

ور E‏ ی وی مت 


۱ ۳ 
2 کچھ صا صما 


قضتاآنت 5اط یه E‏ 


5 


۳۳ 


م (۲ ) کتاب السحر والحسد 


إذن لم يكن التغییر فى لقاء يھت مع موسی عليه 
السلام .. تغييرا فی الأشياء التى ألقاها السحرة .. ولکن 
التغيير كان فى أعين الناس . 

إذن فالمسحور ‏ وليس الساحر۔ هو الذى يحدث له 
التغيير » أوهو الذى تلحر عيناه .. ولو كانت عصا موسى 
عليه السلام مجرد عصا . . لكان السحرة أول الناس بمعرفة 
أنها عصا . . لأن أحدا لم يسحر أعينهم . . ولكنهم عرفوا أنها 
قد تغيرت طبيعتها إلى أفعى . 

إذن فالسحر هو تخيل حقیقة . . وليس تغيير حقيقة .. وهو 
تخيل حقيقة تدخل فى نفس المسحور الرعب والخوف 
والفزع . . وتجعله يخضع للساحر فى کل ما يريده . . ولذلك 
لابد أن نلتفت فى قول الحق سبحانه وتعالى : ل وسحروا 
أعين الناس واسترهبوهم 4 إلى كلمة : 8 استرهبوهم ٭ . 

ولعلنا نلاحظ أن السحرة يحاولون قدر إمكانهم .. 
استخدام أشياء تدخل الرعب فى النفوس .. كالجماجم 
والأصوات المخيفة .. لیکون المسحور مهيأ نفسيا للرعب 
أكثر . . فيخضع ویملا الرعب نفسه بمجرد أن يرى الأشياء 
التى جعله الساحر يتخيلها . 


۳ 


إرادته علی المسحوز . 3 والمسحور لا إرادة له مع الساحر . 
+ وب 
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ولکن هل هذا يحدث بقوة السحر ؟ . ۱ أو بمعاونة 


الثابت أن للشیاطین علاقة بالسحر . . وأنهم هم الذين 
علموه ونشروه . . بعد أن نزل به الملكان ببابل. فی 
وماروت . . والله تبارك وتعالی آخبرنا فی القرآن الكريم . . 
ات نزل السحر فتنوا به الناس . کی 
وکفر . . وأن مهمة الشیاطین إضلال الانسان . . وابعاده عن 
المنهج . . ونشر الکفر والضلال . . الأن الشیطان عدو للانسان : 
يريد به الشر والسوء , تال سبحانه وتعالی يقول : 
ورین یروا ۳ 
یتفر » 
(من الآية ۱۰۷ سورة البقرة ) 
. ومادام الحق سبحانه وتعالی :قد آشیرنا آن الشیاطین 
یعلمون الناس السحر . . فلابد أن للشیاطین دخلا کبیرا 
" بالسحر . . وما داموا یعلمون . . فمعنی ذلك أنهم أتقنوه . 
" لأنك لاتستطیع أن تکون معلما لشیء إلا إذا أتقنته تماما 
۱ وأصبحت قادرا على تعلیمه لغيرك . 


۱ 


۳۹ 


فمعلم أى مادة من المواد . . لابد أن یکون على دراية / 
بها .. حتی يستطيع أن يدرسها ویعلمها لتلامیذه . . ۱ 
فالشياطين لها دخل کبیر بالسحر وهی تحاول.أ یں 


أن نزل به الملکان هاروت وماروت . 


YY 


۳۷ 


ا قد 06 اھ انه وتعالق الشياطين من 
د على التشكل . . فالشیطان من الجن يستطيع . 
7 بأى کی والانسان لا يستطيع هذا التشكل 
ولا یعرفه . . والانلسان لا يستطيع” أن يرى الشیطان إلا إذا 
تشکل فی شىء .. یدخل فی قانون رژية الانسان . 

فالشیطان فیْ صورته الطبيعية .. لایمکن أن يراه 
الانسان . . لأنه فوق قدرة قانونه . . ولکنه إذا تشکل فى شکل 
إنسان آوحیوان مثلا أمكننا أن نراه . 

والشیطان عندما پتشکل فی صورة مادية .. فان قوانین 
الصورة التی تشکل علیها تحکمه .. فإذا تشکل فی صورة 
إنسان خضع . . لقوانين الانسان . . فإذا أطلقت عليه النار فانه 
يموت فورا . ۰ 


ولذلك فإن الشيطان إذا بدا فى أى صورة من الصور . 
لا یستمر هكذا إلا لحظة خاطفة » ثم يختفى بعدها . . لأنه 


۳۸ 


یعرف أن من رآه على هذه الصورة .. یمکنه أن یقتله . 

ولقد حدث هذا لرسول الله صلی الله عليه وسلم . . وهو 
فى المسجد یصلی . . تشکل له شیطان فى صورة إنسان . . 
فأمسك به الرسول عليه الصلاة والسلام . . وهم بأن يربطه فی 
سارية المسجد . . ولکنه صلی الله عليه وسلم . . تذکر دعاء 
سلیمان . . الذی طلب فيه من الحق سبحانه وتعالی .. أن 
فة ملعا الا رط لاج دعي كد اقا ره 


جل جلاله : 
وا رسو کے کلام رم 
۾ کنل تک مآ لتق لكر 


(الآية ۳۰ سورة ص) 
ونروی کب السيرة .... عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . أنه قال : ( إن عفریتا من الجن تفلت على البارحة 
ذكرت دعوة أخى سليمان : لژ رب هب لی ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعدى انك أنت الوهاب »* .. قال فرددنه خاسئا ) . 


۳۹ 


إذن تالجن لا ےر ۳ ولکنه يحكمه قانون 
ما تشکل به .. فإذا تشكل کانسان . أمكنك أن تمسك به 
وأن تقتله . 757ھ" الشکل . 
ولذلك عندما أمسك رسول الله صلی الله عليه وسلم ان 
الذى تشکل على هيئة الانسان . . کان يحكمه قانون البشر . . 
وکان من الممکن أن یربط فی سارية ۱ 


ولذلك فان شیاطین الجن إذا تشکلت فی شکل ما . 
یکون ذلك للحظة أو لحظات .. بحیث لا یستطیم الإنسان أن 


يمسك بها . . وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالی بنا . 


ولو كانت الجن تستطيع التشكل دون أن تخرج من 
قانونها . . إلى قانون الشكل الذى اتخذته .. لأفزعنا مردة 
الجن ولأحالوا حیاتنا | إلى جحيم . ۰ ولكن هذا القانون الذى 
. . خفف عنا الكثير من العبث والعريدة .. التی كان 

یمکن أن تقوم بها شیاطین الجن فى عالم الإنسان . 


۹۹ 


إذن فهناك وج من اسر ا 
لماذا ؟ . . لأنك تستعين فیها بمخلوقات قانونها أقوى من 
قانون البشر وذلك بحكم عنصر خلقها . . فنحن ۔ لأننا خلقنا 
من طین - حرکتنا محدودة وسرعتنا محدودة . . لا نستطيع مثلا 
أن نخترق الأشیاء .. ولكن الجن لأنها مخلوقة من نار 

وإذا أردنا مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان . . فإننا نقول:إذا 
أتيت بتفاحة مثلا وهی مخلوقة من طين .. ووضعتها وراء 
جدار لا تحس بوجودها.. لماذا ؟ .. لأن مادة الطين 
المخلوقة منها لا یمکن أن تتعدی الجدار الموجود . . ولکن 
إذا أوقدت نارا وراء الجداز وجلست آمامه » فإنك تحس بعد 
فترة بسيطة بالدفء يخترق الجدار ویصل اليك . . ذلك ان 
النار آکثر شفافية من الطین . 

وکما قلنا عندما آراد سلیمان إحضار عرش بلقیس . 
فى مجلس سلیمان الإنس والجن . . ولکن انسیا واحدا مهما 
بلغت قوته .. لم يستطع أن یتقدم لهذا التحدی .. لأنه 
. محكوم بقانونه . . ولكن عفريتا من الجن أى من أقوياء 


الجن هو الذى تقدم وقبل التحدى . . وفى ذلك يقول الحق 
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ل بل N‏ ای رون 
مان 7 غرت تنا ا کک 
تیک 4 


( الآيتان ۸ سورة النمل ) 

الرحلة بقوة وقدرات البشر قد بدأت . . وأن ملكة سبأ تستعين 
فى رحلتها بأقوى عناصر الانتقال فى عصرها .. لأنها ملكة 
لأمة ذات قوة وبأس شدید . . كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى 

والآأمة عندما تبلغ من القوة والبأس الشديد .. لابد أن 
تكون قد أخذت بأقوى الأساليب فى عصرها . . لأنها لوكانت 
۱ متخلفة » فلن تصبح ذات قوة وبأس شديد .. بل تصبح أمة 
ضعيفة هزیلة . 

ولكن الحوار الذی دار بين ملكة سبأ وبين وزرائها 
ومستشاريها وقادة جيشها بعد "أن تلقت الملكة رسالة 
سلیمان .. الى حملها لها الهدهد .. سيق لنا آن هذه 
المملكة كانت::من الممالك القوية 7 والقرآن الکریم ينقل لنا 


۲ 


۹ 
لابد للجني الذى سیذهب لاحضار العرش أن یکون له من 
الخفة والسرعة: ما يمكنه من الذهاب إلى قصر الملكة بلقیس 
وحمل العرش واحضاره قبل أن تصل. الملكة ومن معها إلى 
مکان سلیمان . 

واذا كانت الملكة قد بدأت رحلتها وقطعت نصف الطریق 
آوئلث الطریق .. فان على هذا الجنی أن یصل إلى 
قصرها . . ویعود إلى قصر سلیمان قبل أن تصل الملكة 
ومن معها . . وفی هذه الحالة لابد أن تکون سرعته على 
الأقل یب لت 
أو اک من ذلك . حتی يحضره قبل أن تصل الملكة ء 


يكون العرش موجوذا علله :5 وأن تراه ' لحظة کت 


۳ 


لابن ۲ سورة النمل 0 : 000 
إذن فملكة مب فی رحلتھا الى سلیمان . . استخذمت آقوی 


ومن هنا نعرف أن سرعة الجن . . تفوق سرعة البشر بعدة 
آضعاف . . وأنه ‏ أى الجن يملك من سرعة الحركة ما يمكنه 
أن ينتقل من مكان إلى آخر بقدرات فوق قدرات البشر . 
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وإذا كنا قد وصلنا . . إلى ا 
سرعة فائقة وقدرة على الاختراق والتغلغل . . نكون قد علمنا 
أن قدرات ویو ا البشر ... 
وأنه يستطيع أن يفعل أشياء لا يقدر البشر عليها عليها ولس 
أهلا لها . ۱ ۱ 
| إذن من يستعين بالسحر فی تسخیر الشياطين .: 
قدرة وقوة فوق فوة وقدرة البشر العادى , ال سک 
یفعل أشياء لا يقدر عليها لب 

الله تبارك وتعالی شاء عدله , اس متا 
إلا بالتقوی واتباع منهجه ٠‏ . لانه رب البشر جمیعا , . فهوربی ‏ 
. وربك .. ولذلك لا یعطینی ما آتفوق به عليك بحیث ینٹشر 
٠‏ الظلم فى الأرض . . لأن الإنسان إذا تفوق على إنسان 
| آخر. . تکون الفرصة بين العباد غير متکافثة . ۱ 
فالذی يملك القوة والقدرة . . مستعینا بقوة و هى 
بحکم عنصر خلقها آکبر من البشر . . إنما أخذ ميزة تغریه على 
الظلم . . لأن القوة دائما هى التی تغری الانسان أن یظلم . . 
وأن يعيث فى الأرض فسادا . . والله جل جلاله شاءت حکمته 


3[ 


أن يبتلى الانسان بالخیر والشر .. مصداقا لقوله تعالی : 


- س ہے ص 
ت . « منك 4 


تی 


(من الآية ۳۰ سورة الأنبياء ) 


وتكافؤ الفرص .. هو الذی يوجد الأمن والأمان والسلام. 
والله يريد لعباده حياة آمنة . . والكون قائم على تكافؤ 
الفرص .. والفرص المتساوية . 

ولو آننا نظرنا مثلا إلى السلام فى الکون . . والله سبحانه 
وتعالی حریص علی" أن يعيش عباده فى سلام .. نجد أن 
الذى یبقی السلام ویدیمه .. هو تكافؤ الفرص . . أن تکون 
هذه دولة قوية . . تواجهها دولة قوية . . فلو آن دولة آحست 
آنها آقوی من جیرانها . . أو من القوة المواجهة لها . . لطمعت 
فيها وغزتها . ۱ ۱ 

ولکن إذا كانت القوة متكافئة .. فان كلا منهم تخشی 
الأخرى . . ولذلك فاٍن سياسة مایطلقون عليه التوازن 
النووى .. هی التی تمنع نشوب أى حرب عالمية ...وهی 
المسئولة عن استمرار السلام فى العالم .. ولوآن إحدى 
القوتین أحست آنها تتمیز عن الأخری . . لقامت الحرب . 
لأن التوازن غير موجود . . کذلك فی الکون . 


ولذلك فان الذى یستعین بالسحر . . نما یستعین بقوة آکبر 
من قوة الانسان .. واستعانته به تحدث خللا فى المجتمم 
البشری .. تماما کالذی یملك مسدسا وسط مجموعة من 
الذين لا یملکون سلاحا . . فان قوته تغریه علی الظلم وعلی 
البطش . 

ولذلك فقد حرم الله الاستعانة بالسحر . . واعتبره نوعا من 
الکفر . . لأن الساحر يعتقد أنه بذاته وعلمه .. يستطيع أن 
یسیطر على غیره فى الکون . 

عند هذه النقطة نکون قد وصلنا . . إلى أن هناك قوی خفية 
فى الکون .. وآن من هذه القوی السحر . . وأن السجر لیس 
حقيقة . . ولکنه تخیل لشىء غير واقع . . وآن الذى يُسحر هو 
أعين الناس . . وأن السحر يدخل الرهبة فى النفوس . . 
ویجعلها تستسلم لما یریدہ الساحر .. وأن الساخر يستعين 
بقوی بحکم عناصر خلقها آکبر من قوة الانسان .. وهم 
شياطين .الجن . ۱ ۱ 

بق سد ذلك اھت کیا رس ره 
الملكان اللذان أنزلهما الله سبحانه وتعالی لیعلما اد.. 
السحر . 


1۹ 


ااا 


الذ 


إذا أردنا أن نبدأ قصة السحر . . فلابد أن 
نبدأها بالآيةالكريمة : 


0 راو ماو مالس وک 


ماوقا گت وا دناسر 
ول کان ب سابل مروت و رت 
ایح يعولا ان فة 5 
< یتو نما مات رف EES‏ 


و م 


روجو ماھ سا حلب ادناو 
1 3 12 و و E‏ 
وان 70_-:] تک تر ودرا 
ال مال 2-7 من 7-2-03 
008۲ 
( الآية ۱۰۲ سورة البقرة ) 
وهکذا نعرف من الآية الكريمة .. أن السحر آنزله الله 
سبحانه وتعالی .. وأنه أنزل ملکین ببابل هما هاروت 
وماروت . . وأن السحر فتنة يقود الى الكفر . 
لا يستخدم فى النفع . . ولكنه يستخدم فى الضر » والتفریق 
بين المرء وزوجه . . وأن من يستخدم السحر ليس له جزاء فى 


مه 


الآخرة الا النار . . وآن من يعمل بالسحر تکون نهايته سيئة 
ویموت کافرا . . ذلك ما قالته لنا الآية الكريمة (جمالا عن 
السحر . . والله سبحانه وتعالی أراد أن ینبهنا الى الضر الذی 
يحدث من استخدام السحر .. سواء بالسبة لمن یمارس 
السحر أو يعلمه . . وأن للشیاطین أو مردةالجان . . المتمردین 
على منهج الله .. علاقة قوية بالسحر . 


إذا آردنا أن نبدأ القصة من أولها . . فلابد أن نبدأ پهاروت 
وماروت .. وهما الملكان اللذان أنزلهما الله سبحانه وتعالى 
ليعلما الناس السحر . . فالل ثبارك وتعالى له فى کونه ابتلاءات 
أو اختبارات .. وهذه الابتلاءات تكون ما بالخیرء وإما 
بالشر . . فالحياة الدنيا من أولها الى آخرها . . امتحان کہیں 
يبتلى فيه الانسان . . مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى : 


۲ کم گرا ای روڈ 4 


( من الآية ۲۰ سورة الانبیاء ) 

وکما ییتلی الانسان ویمتخن بالمال والولد . . وهما خير 
الدنيا وعزتها . . لتكون هذه النعمة ما زيادة فی طاعة الله . 
بان يستخدمها صاحبها فیما آمر به الله .. من خير وصدقة 
واطعام للفقير . . وإما أن پستخدمها فى شر بأن ینفقها على 
المعاصى . . كذلك السحر . . فتنة وهو يعطى الانسان قدرة 
أكثر من قدراته . 

وفى هذه الحالة . . إما أن يستخدم الانسان هذه القدرة فى 
النفع . . أو يستخدمها فى الضر والأذى . . لأن من يتعلم 
السحر يستطيع أن يستخدم الشیاطین لخدمة أغراضه . . وبما 


o۲ 


أن الشیاطین - بحکم عنصر خلقهم - أقدر من الانسان . . فان 
من يستعين بهم فى هذه الحالة . . يأخذ فرصة غير متكافئة مع 
غيره من البشر . . وهذه الفرصة تغريه بالظلم وبالضر . . فضلا 
عن أن الله سبحانه وتعالى . . قد قضى عليه بعدم الانتفاع من 
السحر.. بل إن نهايته تكون فظيعة . 


ارت 


الملكان 7 05 ١‏ 3 الى الأرض ليعلما | لیعلما ناس کت 
السحر ہأمر الله .. ومن حكمة الله سبحانه وتعالی . أنه اخنان 
ملکین من جنس آخر . . وعناصر أخریٰ غیر عنصر الانسان .. E:‏ 
أولا لان الملكين لا يتفعان بالمنحر . فما فی یر تخل 
اليه .. وبذلك تنتهى شبهة الانتفاع .. ونعلم جميعا أن . 
السحر لا پنفع بل يضر . . وک الله سبحانه وتعالى اختار 
بشرا رسولا لیعلم الناس السحر۔ والرسول مفروض فيه أن 
يكون قدوة سلوكية . . ومطبقا لمنهج يقتدى به الناس - لاعتقد 
الناس أن السحر شىء نافع .. ولقالوا إنما علمنا ذلك رسول 
الله .. والرسول قدوة ونحن نقتدی به ونفعل مثله . . ولوجد 
من يجادل قائلا : إذا كان السحر ضر يقود إلى الکفر . . فلماذا 
أرسل الله به رسولا والرسول لا یأتی إلا بمنهج نافع من الله ؟ 
. . ولکن الملکین هاروت وماروت . . اللذین علما الناس 
السحر .. لم یتفعا به لأنه لا ینفعھما . . وفی نفس الوقت 
حذرا الناس أن السحر فتنة يؤدى إلى الکفر . . وبذلك يكون 
العلم الذى أراده الحق سبحانه وتعالى للبشر قد وصل إليهم 
بالطريقة التى أرادها الله . . وبوضوح رؤية فى أن السحر شر 
e)‏ ا ا ل 
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۳ 


أ 


على أن هناك آشیاء كثيرة .. رویت عن هاروت 

وماروت .. ومن بین هذه الروايات أنه حين آخبر الحق تبارك 
ٰ 1ھ رصم ور و ۳ رم رس صدو 
اى "ہے و 


سپ مس 


(من الآية ۲۰ سورة البقرة) ٠,‏ . 

ای الملائكة ذلك . . طلب الحق سبحانه وتعالى 
منهم أن يختاروا ملكين . . لیهبطا إلى الأرض فینظر كيف 
يعملان .. فاختاروا ارك 007 وعندما نزل هاروت 
وماروت الى الأرض .. جاءتهم امرأة بارعة الجمال . . 
فسألاها نفسها.. فقالت. لاحتى تشركا.. فرفضا 
الاشراك .. فغابت عنهما وعادت بصبى وقالت لا أعطيكما 
نفسى حتى تقتلا هذا الصبى . . فرفضا أن يقتلاه . . فذهبت 
وعادت اليهما بقدح من الخمر . . وقالت لا أعطيكما نفسى 
حتى تشربا هذا الخمر . . فشرباه فأشركا وقتلا الصبى وارتكبا 
الزنا . 

وهذه القصة رغم ورودها فى بعض كتب التفسير . 


غير صحيحة.. أولا.. لأن الملائكة «لایعصون الله 


ما أمرهم ويفعلون مايؤمرود ).. وثانيا . . أنه من تمام 
الايمان أن يؤدى المخلوق كل ما كلف به من الله سبحائه 


o0 


TT 


وتعالى . . وهذان الملكان کلفا بتعليم الناس السحر . . وکلف 
بان يحذرا کل من علماه بأن السحر فتنة ويؤدى الى الکفر . . 
وقد فعلا ذلك .. بذلك يكونان قد أديا ماأمرهما الله به . . 
وهذا من تمام التكليف وتمام الايمان . . 

وقد أوردنا هذه القصةالتى رويت فى بعض الكتب .. 
ليعلم الناس أنها غير صحيحة . . وأنها مفتراة . . وأن هاروت 
وماروت أديا ما آمرهما الله به . 

وإذا كان الحق تبارك وتعالى .. قد أرسل ملكين ليعلما 
الناس السحر.. فمعنى ذلك آن السحر علم يستعين فيه 
الانسان بالشیاطین .. ولكن من الخير للبشر جميعا 
ألا يتعلموه .. وألا يفتنوا به لأنه لا ينفعهم . 

ولقد ضربنا مثلا لذلك بانسان تعلم استخدام السلاح . . 
وسط قوم لا يعرفون شيئا عن استخدام الأسلحة . . ثم اشترى 
لنفسه مسدسا . . وقال سأستخدمه لرد الظلم عن الناس ... 
ولكنه ساعة يملك السلاح .. أيملك نفسه ألا يطغى به ؟ .. 
أم أن هذه الميزة تغريه أن يظلم ويطغى ويملا الدنيا فسادا ؟ " 


ولقد ۳ القرآن الكريم فى TT‏ 
فی عهد سلیمان عليه السلام .. o‏ 
سليمان ؟ . . وهل نزل الملکان هاروت وماروت فى عهد 
سلیمان ؟ 

الثابت أن السحر نزل قبل عهد سلیمان . . لأن السحر کان 
شائعا فى عهد موسی عليه السلام .. 


. وقد أنبأنا القرآن الكريم بما حدث بين موسی وسحرة 
فرعون وسلیمان بن داود علیهما السلام .. وداود جاء بعد 
موسی كما آخبرنا القرآن الكريم فى قوله تعالی : 


ب و سح ویر کر 
ور لاب امین يمول لد اولي 


(من الآية ۲6۰ سورة البقرة ) 
هوّلاء القوم من بنی اسرائیل . . الذین جاءوا بعد 


موسی .. طلبوا من نبی لهم جاء بعد موسی .. وأنبياء بنی 
اسرائیل کثیرون . . لأن عصيانهم لمنهج الله سبحانه وتعالی 


كثير .. هؤلاء القوم من بنی اسرائیل طلبوا أن پرسل الله جل 


۷ 


ا 


جلاله لهم ملكا . . ليقاتلوا فى سبيل الله . . فأرسل لهم 
الملك . . وذهبوا للقتال بعد أن تقاعس وهرب معظمهم . . 
. ولم يبق الا أقل القليل .. ذهبوا لقتال ملك طاغية اسمه 
جالوت . 
والذى يهمنا فى هذه القصة هو قول الحق سبحانه وتعالى : 
ا سم س س ر مدي هرا رر 2 م 

% رقتل‌داویدما ت واه اهالاك وال 4 

۲ (من الآية ۲۰۱ سورة البقرة ) 

۱ إذن فداود جاء بعد موسی . . وسلیمان بن داود . . فالسحر 
كان موجودا فی الأرض قبل سلیمان .. وقبل موسی علیهما 
السلام . . بل إن القرآن الکریم . . یذکر لنا السحر فی عهد 
قوم صالح عليه السلام .. وهو من أنبياء الله الذين جاءوا قبل 
ابراهیم الخليا عليه السلام .. فعندما جاء صالح لیدعو قومه 
إلى منهج الله 7 اتهموه بأنه من المسحورین . . مصداقا لقول 


( الاب ۳ سورة الشعراء ) 
ہ لامااتھموا نبيهم بأنه مسحور . . وبذلك نصل إلى أن هاروت 


ومازوت .. . قد نزلا.إلى الأرض. وعلما إلناس الیسحر منذ قبیم 


o۸ 


م . قبل مجى ء سليمان بفترة و كما ہی تھ 
"بسلیمان 8 

۱ زا تفن :الأبات لاد ا 
أن الحق تبارك وتعالی یقول : 1 


وس د 


:0 0128907 20 
رر سر 


نوی اک انام 
کر ینار 4 

(الآية ۱۰۱ سورة البقرة ) 

فى هذه الآیة الكريمة پخبرنا اللہ سبحانه ونعالی . 
القرآن الكريم جاء مصدقا لما مع اليهود من التوراة . . 0 
کذبوا القرآن . . مع آنهم بر أنه الحق .. وجعلوا كتابهم 

وهو التوراة وراء ظهورهم .. أى لا یلتفتون إليه . 
لايعلم .. وكأنهم لايعلمون ماجاء فى 08 عن البشارة 

برسول و" Es‏ 01 
0 01 سليمان . 8 ای یستعینون ہما تلته E‏ ۱ 
اسان على ما منهج الثوراة من کفر .: . استعانوا بهذا الکٹر 


4 


والأكاذيب . . على عدم الایمان برسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم وبالقرآن الکریم .. فنزلت الآية الكريمة الخاصة . 
بسلیمان عليه السلام والشیاطین وما استخدم من السحر .. , 
لتفضح تغيير اليهود لمنهج الله .. حتی لايؤمنوا بالقرآن .. 
وبرسول الله صلی الله عليه وسلم .. 


الشياطين علموا السدر ناس 


و 
711111111001010 
ںی ا 


ولقد اتهم اليهود نبى الله سليمان عليه السلام . أنه كفت 


وکان یستخدم السحر . : ۳ القرآن الكريم تل 
السلام من هذه التهمة الكاذبة .. فقال جل جلاله : 


« و اکفی مات ولا کمک شاو 
ار 


(من الآية ۱۰۲ سورة البقرة ) 


إذن فالسحر نزل إلى. الارض . . قبل مجیء سلیمان بوقت ٠‏ 


طویل ... والشیاطین آشاعته بين الناس .. لتفسد فی 
< الأرض .. ولکن هل تستطیع الشیاطین أن تعلم الانسان 
السحر وتشیعه بين الیشر ؟ . 
الشياطين توسوس للناس بالشر .. والشیاطین توحی 
لأوليائها .. أى تخرهم ولکن بخفاء .. لینشروا الکفر 
والالحاد فی الأرض . . وهم یتصلون بأوليائهم من البشر بنوع 
3 و الخفى الذی یسمی وحيا , . دلالة علی آنه ۳ 


يقوف ولايد ركة که إلا من پوجی أد بوحى إليه . 


كس شی مھ وي وی اب RS‏ 


او یا وی 
و ناسیون وحن ل وب مر یراوس 
ون تو مک ون 4 
(من الاية ۱۲۱ سورة الأنعام ) 
| والله سبحانه وتعالى يخبرنا فی القرآن الکریم .. كيف 
30 توحى الشياطين إلى أوليائهم .. فیقول جل جلاله : 


وک ]كما کک کو ہے کہ کیہ و 
ومن نکن ذل رامن فيض او شيطنا فهولم 


( الآية 5" سورة الزخرف ) 


هواک یرم محر 
20 و ۲ رت هم ف ص 03 
حول ی آم ات ین كلو تن 


( الآية ۲۰ سورة فصلت ) 


والقرین هو الشیطان یوسوس للناس بالسوء ویحاول أن 
يدفعهم إلى طريق النار . . ولکل إنسان قرين يدفعه إلى هذا : 
الطريق .. وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الشريف : 


1۲ 


(لیس منکم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشیاطین . 
قالوا حتی أنت یارسول الله .. قال نعم » ولکن الله آعاننی 


عليه فأسلم ) 


1۳ 


ہر ری وچ سس سس موب بب 


الشياطين 4 یودون اولیائش 


70 1 ,۰ ,و رئیا 
IS‏ 
پر eee ae ee eee eee een ee aa‏ 


وقد یستغرب بعض ی اس فى أن 0 
الشیاطین لأوليائهم وحیا . 

ونقول إن الوحی معناه . . إعلام بشیء فى خفاء . . ولکی 
نبسط هذا المعنی . . نقول : انه لو جاءك ضیف ثقیل .. 
لاترید أن تقابله . . فانك تتفق على إشارة معينة مع ابنك 
أو خادمك . . وفی اللحظة التی يرى فیها الاشارة . . یفهم 
ویتخلص من الضیف ‏ وفی هذه الحالة یکون الإعلام قد تم 
بطريقة حفية . . لایفهمها إلا من آراد أن يقول . . ومن استقبل 
هذا القول . . والله سبحانه وتعالی یوحی للبشر . . مصداقا 
لقوله جل جلاله : 


مام ہے کے 
« و رن ار لاوا 4 
(من الآية ١ه‏ سورة الشوری ) 
7 ایعی اللہ سبحانه وتعالی البشر .. وأوحى إلى 
E ۳‏ 4 


( من الاية ۷ سورة القصص ) 
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وأوحى إلى النحل فی قوله جل جلالە : 


رو رل اج 4 


(من الاية ۸" سورة النحل ) 

وأوحى إلى الجماد فى فوله تعالی : 
س و 20 - ۳1 و سس 
ل لوا ززات رر ٤‏ ہے 


ہر 


001 وم نت لم ارھا انرك 
ارات 
یی 
( الآيات من ۱- ٥‏ من سورة الزلزلة ) 
إذن فالوحى يأخل صورا مختلفة . . فالله يوحى للرسل 

ويوحى للملائكة . . ويوحى لغير الرسل من البشر .. ويوحى 
للنمل ويوحى للجماد .. ويوحى مايشاء لمن يشاء . . ولکن. 
حين يطلق اسم الوخن کلم .. يكون إعلاما من الله 
لرسول- 


3 0 


. م (۲) كتاب السحر والحسد 


بالغيب + 
ری ا 
ر 
جع 


leelrlelelele elel‏ ل 


الحق سبحانه وتعالی . . حین آخبرن باد "شی‌طین - وهم 
مردة الجان - یوحون إلى آوليائهم . . وطلب منا ألا نطیعهم . . 
والا کنا مشرکین . . يأتى هنا سؤال . . بماذا يوحى الشیاطین 
لأولیائھم ؟ . 

نقول : إن الشیاطین فى الماضی کانوا یسثرقون السمع فی 
السماء . . وکانت لهم مقاعد أو أماكن يتخذونها لاستراق 
السمع . . کے کون الأوامر ای تنزل إلى الملائكة .۰ . لتبداً 
احداث وأشياء مهمتها فی الکون . . ویلتقطون هذه الأوامر 
ویسرعون بها إلى آوليائهم من الكهنة والسحرة .. بعد ان 
يزيدوا علیها خرافات وأکاذیب . . وآشیاء تدعو الناس للکفر 
والمعصية .. بدلا من طاعة الله . 

وكان الذين يذهبون إلى هؤلاء الكهنة والسحرة .. 
یبهرونهم ہذکر أشياء ستقع .. ويوهمونهم بذلك أن لديهم 
علما صحیحا . . فإذا صدقوهم دعوهم إلى الکفر . . وافتروا 
على الله .. بان وضعوا فی كتبه أشياء لم يأمر بها سبحانه 
وتعالى .. وبدلوا وغيروا حسب هواهم : 
لکن عندما جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . منع 
الله سبحانه وتعالى الشياطين من استراق ,السمع .. وأصبح 


0 
٦٦ 


مستحيلا على الشیاطین .. أن تتدخل فى منهج الحق .. .۱ 
أو تسترق السمع فى السماء وإلا أحرقت بالشهب .. ویروی . 
لنا القرآن الكريم ذلك ی سورة الجن : 
کے کے سر سے ب پوس او اس 2 ر کر | ب ہم ب2 
وت الما وید ھام رماش یاوه 
52 مس دور دوسا دام ی و م2 
اک نود نها مودک فوس ید 


(الآيتان ۸ و ۹ سورة الجن ) ٦‏ 


وهكذا كانت الشياطين تسترق السمع . . وتفسد فى مناهج 1 
الله فى الأرض لتنشر الکفر والضلال . . فلما جاءت رسالة : 
محمد صلی الله عليه وسلم . . وضع الله تبارك وتعالی حرسا 
شدیدا من الملائكة . . وإذا اقترب أى شیطان يجد شها 
مرصودة له تنطلق إليه لتحرقه . . وهکذا حفظ الله دینه وقرآنه 
من عبث الشیاطین . ۱ 

وأن سليمان عليه السلام هو النبى الوحید الذی حکم الجن 
والشياطين . . وخضعت له بقدرة الله جل جلاله . . ولذلك 
كان قادرا على أن يجمع كتب السحر وتمائمه .. وان يعذب 
من يعصى من الشیاطین .. فقد دعا سليمان ربه أن يؤتيه 
بجانب الرسالة ملک لم يحصل عليه أحد قبله . . ولابحصل 


٦۷ 


وفی ذلك يقول القرآن الکریم : 
کاب رک وخ 


ENES 2۷ ۶ 


ر7 


كت کاب تم ع تہ راد 
مش کاب ورب 


ا ا 


اکن نے اتاد € 
( الآبات من ٠١‏ - ۳۸ سورة ص ) 

وهكذا نعرف أن سليمان عليه السلام . أوتى ملكا لم يؤته 
نبی قبله ولابغده . . وأن من بين ماسخره الله له . . الشياطين . 
تبنى له الأبنية الهائلة . . وتقوم له بالأعمال الشاقة التى لایقدر 
:عليها البشر . كما سخر له طائفة من الشیاطین الغواصین فی 
البحار پستخرجون له مایشاء من اللالیء والأشیاء اللفیسة . 
وفریق آخر مقیذون بالسلاسل والاغلال .. وهژلاء ۳ 
تمردوا على ملك سلیمان .. فأمكنه الله منهم فقيدهم . 
بالسلاسل والأغلال . 
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۸ 


کو ات . أن یکون سلیمان نیا وکا فی 


نفس الوقت . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم . . خیرہ الله 
أن یکون عبداً رسولاً . . أونبيا ملكا یکون له ملك عظیم . 
ولكنه اختار أن یکون عبدا رسولا . . لأن هذه المتزلة أرفم عند 
اللہ عز وجل . ۱ 
وفی عهد سلیمان عليه السلام . . کانت الشیاطین تستخدم 
فى السحر وإيذاء الناس .. وعرف سليمان الأمر . . فجمع 
كتب السخر ء ويقال إنه دفنها فی مكان فی الأرض لیمنع عن 
الناس الأذى . . ویقال إنه دفنها تحت عرشه . 
فلما مات سلیمان .. دلت الشیاطین بعض الناس على 
مکان هذه الکتب . . وادعت الشیاطین ان سلیمان . . سخر 
الجن والإنس والريح . . وكل مافی الکون بواسطة: هذه 
الکتب .. وأن من يقرأها يخضع له الكون ويصبح طوعا 
لق وهذا کفر . . 727 برىء مله . 
س0 
۷۲ ۶ و" 
هوالذی یفعل هذا .. حتی یکفروا باللہ سبحانه وتعالى . 
. ویژمنوا بقدرة السحر . 


. فإن کل من آمن بقدرة السخر کاٹ : وکل من 
0 .مم 1 0 وسليمان عليه السلام برقء من تهمه 
الکفر . وقد برأه ہ اللہ سس وتعالی فی الفرآن الكريم . 


$ 


إذن .. الشياطين أوحت إلى أوليائها من الإنس .. أن. 0 
سليمان إنما أعطى من الملك مالم يعط أحد غيره بفضل 0 
ما تعلمه من السحر . . وهذا كما قلنا قول باطل . . فسلیمان ۱ 
0 ملكة بأمر الله سبحانه وتعالی .. وقد تلقى نعمة الله 0 
بالعرفان والشکر . . وکان سلیمان یفهم منطق الطير . . ولغة i‏ 


النمل . . وتسبیح الجبال . . وفی ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


AS 107 000 ١ 
77 اس کو سی وسر ولا نون‎ 
سیت پر‎ 

و داد وان اع 63 مھ 
2 رک که اد ۳۳ 4 


( این ۸ و كاسورة النمل ) . . 
وهكذا نری أن سلیمان عرف أن کل ماأوتيه .. وکل 
تسخير الأجناس له . إنما هو من الله سبحانه وتعالى 


و 


وبقدرتہ ۱ × وشکر الله .على نعمثه . . وطلب منه تبارك وتعالی 
أن یوفقه لمنالح الأعمال . 
7 والحق سبحانه رغال فی ضا ملعا لسليمان لم 
يعطه لبشر . . انما يريد أن یلفتنا إلى حقیفتین هامتین . 
الحقيقة الأولى: هى طلاقة قدرة الله فى کونه .. فاللہ تبارك 
وتعالی خلق آجناسا أخذت من عناصو خلقها . . ما جعلها آکثر 
قدرة وقوة عن أجناس آخری . . ولکنه جل جلاله يريد أن يلفتنا 
إلى أن كل شىء بقدر مله . 
اه هو الخالق الأعظم . . يستطيع أن يسخر من القوى ذات 
القدرة العالية . . لتكون فى خدمة من هم أقل منهم قدرة وقوة 


بحكم .عناصر خلقهم . 


لقد سخر لسليمان ما لايستطيع سليمان ببشريته أن يسخره . 


لنفسه . . وجعله فى خدمته ويأتمر بأمره ويفعل له مايشاء . 
حتى نعرف أن أحدا لم يحصل على ميزة أو فدرة بذاته . 
ولكن كل قوة أوقدرة يحصل عليها مخلوق .. هى من الله 
سبحانه وتعالى .. 

ثم بريد الحق .جل جلاله أن ینت أ يضا إلى أن ما حصل . 
' عليه سليمان .. ليس بقدرته ء ولک ن من الله .. فيعطى لمن 
هم فى مملكة سليمان علما أكثر من علم سليمان نفسه ! . 

لقد روى القرآن الكريم ماحدث بين سليمان والهدهد حين 


تفقد ملكه .. ووجد أن الهدهد ليس حاضرا. وتوعده 


۷۲ 


بالعذاب . . فلما جاءه الهدهد ؟ ماذا قال ؟ افراً تول لحن 


« افو 5ج سین 4 


(من الابة ۲۲ سورة النمل ) 


وھکذا نری أن الله سبحانه وتعالى أعطى للهدهد - وهو من 


یں - من العلم مالم يعطه لسلیمان نفسه . . لنعرف 
أن كل علم هو من الله جل جلاله .. وأننا لا نملك شيا 
إلا ماشاء الله . . فسليمان الذى آناه لله كل هذا الملك . 
غاب E e‏ مین علیه ات و 


وطلب موسی أن یتعلم منه .. مصداقا لقوله تعالی : 
« اعبت ر را اترک فیا 
و تن امک 07 
تین باع شا 4 


" (الایتان ٠١‏ و 55 سورة الكهف ) 
وإذا كان الحق سبحانه وتعالی قد أعلمنا بهذا . 


' لنعرف يقينا أن كل شىء هو من عند الله . . وأن .طلاقة قدرة 


الله فى الکون هی التی تحکم » ولیست قدرات أى مخلوق من 


. مخلوقات الله » مهما كان مقربا إلى. الله سبحانه وتعالی . 


حتى نعرف يقينا أن القوة. والقدرة جميعا لله . . 


۷۳ 


رت ات تی بيد الحق یجان ی بان 
إليها . . هى أنه جل جلاله .. بعث أنبياء :ورسلا عبادا . 
فخالفهم من خالف 7 0227 من قاوم من قوى الشر . 
وکفر بهم من کفر . . وکل هذا لم يحدث كنوع من التمرد على 
إرادة الله جل جلاله . . وانما ,جدث تمردا على منهج الله 
ہیں الله لنا من حرية اختيار فی اتباع منهجه . 
لقد ارسل الله رسلا بشرا .. وأرسل رسولا وكلكا هو 
مان .. اعطاه ملکا لم یعطه لبشر . وجعل الطاعة له 
کطاعة الملوك . . فيها الرغبة وفیها الرهبة . . وأعطاه القدرة 
لیعذب من بحرج علی آوامره من الانس والجن وغیره ۰ 
. ولذلك هناك من آمن لسلیمان عن رغبة .. سا ۳ 
خوفا من عذاب سلیمان . 
ألم يقل سلیمان حين تفقد ملکه ولم ير الهدهد من 


الحاضرین : 
د کر ةلدا 
2۷٦ 1‏ 5 1 1 
بلط ین 4 
ات ای ی و [ااوا ور اطم 


ye 


إذن .فالحق سبحانه وتعالی .. قادر على أن يرسل نیا 


ويعطيه مك . . فیخضع الناس بسلطان القوة ليؤمنوا . 


أنه جل جلاله در توم الایمان . . مصداقا 


لقوله سبحانه 0 
2 شا رل عش ۳۳ ما 
کی 


( الآية ٤‏ سورة الشعراء ) 

وهکذا يريد الحق سبحانه وتعالی . . أن یلفتنا إلى أنه قادر 
على أن یجعل الناس یژمنون عن رهبة .. بان پرسل نیا 
ویعطیه الملك .. إنه قادر على أن يقهر کل خلقه على 
الایمان . . ولکنه سبحانه وتعالی يريد من عباده . . أن يدخلوا 
دين الله عن حب ورغبة فی الایمان . 

إن الله أرسل الرسل كلهم عبادا له . . ليأتيه الناس عن حب 
فى الإيمان . . وأرسل نبيا وأعطاه الملك . . ليعرف الناس أنه 
جل جلاله . . قادر على أن يقهر الناس على الإيمان رهبة من 


" صولجان الملك : . لنعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر على . . 
القهر . . ليعرف البشر أنه لا إرادة فى هذا الكون إلا ما شاء 


ال .وان الل سبحانه وتعالی | إذا ناه . فإنه جل 
ارت مك کے القهر . . كان لحکمة_ 
0مھ .. هی أن یکون الرسول عبداً . . 


۷۰۵ 


.يدعو 7 الایمان فيأتيه ناس عن حب واختیار 0 قهر 
واذعان . ۳ 

إلى هنا نكون قد وصلنا . . إلى کی 
وتعالى . . هو الذى أنزل علم السحر . . نه آنزله ليفتن به 
الناس فیکون اعتبارا للإيمان .. وأنه 0 به ملكان هما 
هاروت وماروت . . وأن هذين الملکین قاما بأداء مهمتهما . . 
كنا آب‌هما بها اله سبحائه وتعالی .. فعلما من علماه من 
البشر» ثم حذرا بأن السحر فتنة . . وأنه يؤدى إلى اس 
والعياذ ۳1 

وأن كل ما يقال من أن سليمان عليه السلام . . قد أخل 
ملكه عن طريق السحر . . وبقوة السحر.. كذب وكفر . . 
فالقوة جميعا لله سبحانه وتعالى . . وكل قوى الأرض لاتملك 
لقنها شا ولاضرا..: ولاتحياة ولا بعثا .. إلا مارا 
الله ۰ . وأن الشیاطین - الذين هم مردة الجن الخارجین على 
منهج الله - كانت لهم مقاعد فی السماء یستمعون منها إلى 
ما ینزل إلى الأرض لیباشر مهمته فی الحياة . . وکانوا یستخلون 
هذا السمع مع أوليائهم من الكهنة والسحرة .. لیغیروا فی 
منهج الله وينشروا الكفر بدلا من الإيمان . 

بقی سؤال هام . 

یف فرق سح ين ام ل 
بالناس ؟ وكيف أن وی ة هم أول من یضره لس ؟ 


۷۹ 


| 
7م 


۷۷ 


ْ إذا كنا تحدثنا عن السحر . . وکیف أن العين 
۲ س۷اق كر رفحل الامان اشا 
۲ لا وجود لھا . . وأن السحر لا يغير حقيقة . 
ولا يبدل شیئا . . وأن الساحر یدخل الرهبة 
فى نفس المسحور .. ویجعله یتخیل 
أشياء . . ثم بعل ذلك تخضع إرادته 
للساحر . . وتجعله یفعل مايريله مله . 
فلابد لنا ونحن نتحدث عن ذلك . . أن تسأل آنفسنا : إذا 
كان السحر بهذه الصورة التى وصفها لنا القرآن الكريم . . 
فكيف يفرق بين المرء وزوجه ؟ . . وكيف يحدث الضرر 
القرآن الكريم قال : 
7 ود مایت فود روب ۳ موه 
مرت ناحیر ب دنر ٩‏ 
(من الآية ۱۰۲ سورة البقرة ) 
وبداية فنحن نقول . . أنه من الخیر للبشر جمیعا ألا یتعلموا 
السحر . . وألا یفتنوا به . . لانه لا ينفعهم ولکنه يضرهم . . 
وضربنا مثلا بالذى يملك سلاحا وسط قوم لا یحملون 
أسلحة .. إن هذا التمیز یجعله يطغى .۰ . ويغريه بالظلم 
والفساد . . وإذا کان السحر علما یجعل الانسان يسخر الجن 


۷۸ 


1 ۱ 9 


لخدمته .. فقد يقول قائل : أنا سأتعلم السحر ولكن ١‏ || 
لن أستخدمه الا فی الخیر . 1 

نقول لمثل هذا الانسان : آنت تقول هذا وقت هدوئك . . ۲ 
وحبك لهذا النوع من التعلم الذى يعطيك ميزة فوق غيرك من ا 
البشر.. ولكن هل تضمن نفسك .. إذا امتلكت هذه 0 
القدرة .. الاشتخدمها فی الطنیان ؟ . 0 

لفرض أن شبابا طلب من ولی آمره أن یشتری له : 
مسدسا . . ولكن ولى الأمر رفض الطلب . . قد يعتبر الشاب 7 
عدم إجابة طلبه . . أن ولى آمره لا يريد له الخير.. ولكن , ۱ 
الحقيقة أن ولی الأمر لا يريد له إلا الخير . . لأنه يعلم جيدا أن i‏ 
هذا الشاب لا يملك نفسه لحظة الغضب . . وإذا كان الحق | 
سبحانه وتعالی قال : 


> رای موہ پر‎ ٣ 
) من الاية ۱۰۲ سورة البقرة‎ ( 

فقد حکم الحق جل جلاله بأن السحر لا یفع . . فلا يأتى. 
أحد لیقول آننی سأتعلم السحر لأستخدمه فی الخیر . . لأن 
علم الحق جل جلاله الذى هو فوق علم البشر .. قد حکم 
أنه لا یاتی من السحر إلا الضر . . ولایاتی منه نفع . 

ولذلك فإذا جاء أحد یدعی غير ذلك . . نقول له كذبت . . 
إنك ترید أن تحصل على ميزة لتطغى بها . . لأن اللہ سبحانه . 


4 


۳۰ قد حکم بان السحر يضر ولا ينفع . . فلا تحاول 
الخداع بهذا الکلام ۰ . وأنت تتعرض بذلك لفتنة تعرضك 


إننا نجد کل من یمارس السحر نهایته بغیضة .. فیموت 
فقیرا ذلیلا مذموما ومکروها من الناس . ۰ 

وإذا تتبعت حياة أولئك الذین بقومون نهذه الأعمال . . 
فنهايتهم كلها شر .. وقد حذرنا الحق سبحانه وتعالی فی 
القرآن الكريم من ذلك .. وأنبأنا بمصیر من 'يستعينون 
بالجن . . ویستخدمونه لیتمیزوا على غیرهم من البشر . . 
أو يخيفونهم بالضر . . فقال جل جلاله : 


ہو 


دوش رت 4 


٠‏ (الية سور الجن 


یں 
يس د ا کک 


لاونو یہ ہہس LL LIES OLAS‏ 
OOO OOOO OOS‏ 
یم می کس لی یك مل ی ی ی ی OU‏ 


إذن الاستعانة بالجن . TT‏ للانسان بخیر جس 7 


نها لاله إلا للشر . 


ولعلنا لو نظرنا إلى من يمارسون السحر . . نجد آنهم رغم 
استعانتهم بالجن . . فإن كل من حولهم مفضل عليهم . . فهم 
يبحثون عن الرزق مع من لا يمارسون السحر . . ولا يتعاملون 

مع الجن . . فلذلك فهم اليد الأدنى . . التى تأخذ وتتحايل 
e‏ الذين لا يمارسون E‏ 
الیش 

ولو كان الذین یمارسون السحر یفعلون ما بحقق لهم 
خیرا . . لکفوا آنفسهم شر الحاجة آولا . . ولا استطاعوا أن 
یعتمدوا علی آسبابهم فی سبیل رزفهم . 

ولكن الله سبحانه وتعالى . . راد أن يرينا فيمن یمارسون 
السحر . . انهم :وهم نف بقوة أقدر بعنصر خلقه الله من 
فين عنصتو الاساؤ نے لآ هم لام لکل یہ 
پبتخون عندهم الرزق . 

إذن لا يستطيع أحد أن یدعی أن الاستعانة بالجن فیها 


تفع .. واستخدام أى أمر سواء کان سحرا . . أوسلاحا 


۸۱ / 


او كلمة فی غير منهج الله .. لابد أن یضر الانسان .. ولذا 
كان الضرر يحدث للبشر . فی الخروج عن منهج الله فى الأمر 
المادی . . فالضرر أيضا يحدث .. فى الخروج عن منهج الله 
فی الأمر الغیبی . 

ومطلوب الإيمان أن يسخر الانسان .. كل علم يتعلمه 
لخدمة منهج الله ۰. وهذا يحدث إذا التزمنا بالعلم المحدد . 

وإذا كانت الفتنة قد أوجدها اللہ سبحانه وتعالى . . اختبارا 
للایمان الإنسانى . . فلابد لنا جميعا أن نبتعد عن إغرائها . . 
لأن من يحوم حول الحمى يقع فيه . 

والفتنة قد تأخذ شكلا ماديا حسيا . . كالفتن التى نعرفها فى 
المرأة والمال والولد وغير ذلك .. وقد تأخذ شكلا غيبيا 
كالسحر . . وكلاهما لابد أن نبتعد عنه . . لأنه إغراء لا يأتى 
منه. إلا الشر . . ولا يصيبنا بخير أبدا . 

فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أخبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم .. أن يبلغنا أن السحر فتنة تقود إلى الکفر . . فنحن 
نصدق ما أنزله الحق سبحانه وتعالى على رسوله الصادق 
الأمين . . ولابد أن نبتعد عن الفتنة . . وعن كل ما يؤدى 
إليها . . ونبتعد كأمر واجب عن تعلم السحر . 

فإذا كان غير ظاهر لنا ‏ بشكل مادى مُحس ۔ كيفية الفتنة 
التى يمكن أن تحدث . . فإننا نعرف أن حصول الانسان . . 
عبی فرصة أكبر من غيره من البشر . . لن يقدر على نفسه . . 


AY: 


۳ 


۰ 00 0007 


تا نظن إلى الین يمون ابر .. فسنجد هيئة 
كل من منهم مليئة بالارهاق" . ورزق كل منهم فى هبوط . . إن 
a‏ من السحرة لايمكن أن يسخر مايعرفه من سحر 
لمنفعته . . وهذا یکفینا كدليل على أن السحر شر .. ولیس 
خیرا .. وضرر ولیس نفعا . . وال چ ۰ 


« شال امو 


(من الآية ۷۷ سورة پونس ) ٠‏ 1 
وقال جل جلاله : 1 
ج کی ين > 1 
۱ (من الآية 4" سورة طه ) 
ولا يأتى فلاح لاف من السحر آبدا . . أى لا شیء یأتیه 
الساحر ويحقق فلاحا أبدا . 


۸۳ 


وع "و ل الى سے انم 


والضر له آلوان مختلفة .. وأشكال لا حصر لها . : فاى ضر . 
هو الذی یتحقق . . وما دام السحر غیبا عنا . .. فاننا تأخذ 
ما آخبرنا به الله تبارك وتعالی . . ورسوله صلی الله عليه وسلم 
عن هذا الضر , . واول شیء جاء فى القرآن الکریم .. هو 
التفرقة بين ا وزوجه . ۰ 

والتفرقة بين المرء ء وزوجه . . يمكن أن يتم بأمور مادية . 
ألا يوجد فى الحياة العادية من البشر الذين لا يراعون ' 
منهج الله . . من ينقل كلمة .هنا وكلمة هناك فيفرق بين 
الزوجين ؟ . . 'یوجد ونحن نشهد ذلك .. فإذا كان ذلك 
يحدث فى الأمون المادية .. فإنه يحدث آیضا فی الأمور 

لقد عرفنا أن شياطين الجن . . تستطيع أن تتشکل بأشكال 
مختلفة . . ورسول الله صلی الله عليه وسلم .. كاد يريط 
ا ی . بعد أن تشكل فى شكل 
إل . فحكمه قانون البشر . . ذلك أنه من رحمة الله كما 

oT‏ إذا تشكل. بشكل ما ء حكمه قانون الشكل 


الذى تشكل به . . بحيث إذا تشکل فی شكل إنسان أو حیوان 


۸٤ 


مجری الدم بجانب هذه الأشياء .. معملا کبیرا للکرات 


واطلقت علیه الرصاص فل . j‏ 
نقول إذا كان هذا هو الأمر . . فما المانع أن يتشكل شیطان 
من الجن على شکل قبیح على وجه امرأة . . فإذا نظر إليها 
زوجها لا يطيق النظر إليها . . وما المانع أن یتشکل شيطان من 
الجن . . على شكل قبيح على وجه رجل . . عندما تنظر إليه 
زوجته فلا تطيق النظر إليه . . إن هذا ممكن الحدوث . 
فى هذه الحالة كلما نظر المرء إلى زوجته .. وجد وجهها 
نظرت الزوجة إلى زوجها . . وجدت منظره قبيحا لا یطاق . 
۱ هذا هو أحد الامکانات للتفریق بين المرء وزوجه . . وهناك 
السهل .. أن یفرق بين المرء وزوجه كما آخبرنا القرآن 
الکریم . ۱ 
وقد تکون هناك آنواع آخری .. من الضر نقع من 
السحر . . ألم يقل رسول الله صلی الله عليه وسلم . . إن 
الشیطان یجری فی الانسان مجری الام . . بعض الناس 
پستعجب من هذا الحدیث . . ویقول كيف یجری الشيطان من 
نقول إن هناك آشیاء كثيرة .. تجری من الانسان مجری 
الدم . . وکلها أشياء مادية لم نعرفها إلا حدیثا . . بل ان فى 


Ae 


۱ البيضاء مثلا . . إذا دحل جسم غريب إلى الام . . فإنها تحدد . 
۱ جنس ثم تضع له من المواد ما یقتله . . وتدور حرب بين 
: المیکروب والکرات البیضاء داخل الدم .. حتی يتم القضاء 
على الجرائيم أو المیکروبات . 
بل إن رن ہیس مرن تام ان لا 
من شفافية المادة ما للشیطان - تستطیم أن تخترق الجسد 
البشری .. دون أن يحس بها الانسان .. وآن تدخل إلى 
. فجری الدم ۰ وتعيش فيه وتتوالد وتتکاثر . 
' فإذا کات هذا ممکنا ناف لمادة مخلوقة من طین .. 
ألا يمكن أن يكون هذا ممکنا . . لمادة آکثر شفافية من 
الطین ؟ . 
إن الذين یستغربول حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . يتجاهلون ما كشفه العلم الحديث . . وما سيكتشفه 
عما يجرى من الإنسان مجرى الدم من مواد كثيرة . . نستطيع 
بأى تحليل دقبق للدم أن لله ھا . فإذا هی عشرات 
الأنواع . 5 


تیرروررویر در رر رر شر وروی و وی ویو زور رر رو یں رئیا ہیں 
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yS‏ ٭ ھت . لایمکن 
أن نقول فيها كيف ؟ . . فالغيب هولله . . قفی الأمور المادیة 
يمكن أن نسأل كيف ؟ . . فنسأل مثلا كيف يتكون الماء ؟ 

فتكون الإجابة تجربة عملیة .. يتم فيها مزج ذرتين من 
الايدروجين .. بذرة من الأكسوجين فيتكون الماء  .‏ 

إذن فنحن فى العلم التجريبى المادى . . نستطيع أن نسأل 
كيف ؟ . . ون كنا لا نستطيع أن نسأل لِم يحدث هذا ؟ . 
لأن الجواب هنا . . سيكون بأن هذه خصائص وضعها الحق 
تبارك وتعالى فى کونه .. أما فی أمور الغيب . . فلا أحد 
يستطيع أن يسأل كيف يحدث هذا .. وقد سأل إبراهيم 
الخليل عليه السلام ربه قائلا : 


220 م چ و2 ارو ود 
# ود قال اریخ رب اریہ امو قال رین 
0 07 و لی 4 


س‫ 


(من 7 ۰ سورة البقرة ) 


ابر نیال ۳ ور لحرن و بر 


۲ الموتی فيضو الو و والسزال كان گت رم أي 
۲ بالكيفية . . فهل آخبره الحق سبحانه وتعالی كيف يحبى 
5 الموتى ؟ .. لقد آجری جل جلاله آمامه تجربة .. تثبت 
طلاقة قدرة الله فى إحياء الموتى .. قال جل جلاله : 
دار فد إل بسک 
۱ ( من الآية ٦٦٢‏ سورة البقرة ) 
كانت هذه هی التجربة التی تمت أمام إبراهيم عليه 
السلام . . فقد أخذ أربعة من الطير وقطعهن .. ووضع على 
كل جبل جزءا . . ثم دعاهن وإذا بالطير تأتى أمامه ما شية على 
أقدامها . . حتى يتأكد من أنها هی الطير التى مزقها . . وأنها 
لم تأت من مكان آخر طائرة ويختلط عليه الأمر . 
ولكن . . هل قال له الله سبحانه كيف ؟ . . هل أطلعه على 
الكيفية ؟ . . لا .. لأن كيف لا تقال مع الغيب . . فإذا سأل 
واحد كيف يحدث الضر مع المسحور؟ .. نقول إن الحق 
سبحانه وتعالى قد أخبرنا أمورا وغيّب عنا أمورا . . أخبرنا 
سبحانه وتعالى .. بأنه يخيل للمسحور أنه يرى أشياء أمامه 
لاتمثل الحقيقة . . مثلما رآى الناس حبال سحرة فرعون 
وعصيهم . . وكأنها حيات ضخمة تسعى . 
۱ ۰ هذا التخیل آوالتصور .. آدخل الرعب . فى نفوس 


۸۸ 


المشاهدين . . وجعل إرادتهم مستجيبة للساحر . . وت 
' الذى يملأ نفوسهم . . قد نزع كل مقاومة منهم .. ولذلك 
أصبحوا يرون ما يريدهم الساحر أن يروه .. . بدليل أنهم رآوا 
الحبال والعصی حیات 7 ولايرون مالا يريدهم الساحر أن 
يروه . . بدلیل آنهم لم یروا أن الحبال والعصی بقیت كما هی 
ولم تتغیر حقیقتها . 

هذا واقع رواه لنا الله سبحانه وتعالی فی القرآن الكريم . 

آما التفرقة بين المرء وزوجه . . فان الله تبارك وتعالی . . 
قد أخبرنا أنها یمکن أن تحدث بالسحر . ولکنه لم يبين لنا 
ماهى الطرق التی , تحدث بها.. كما أخبرنا الحق 
جل جلاله . . أن الضر يحدث بالسحر . . ولكنه لم یخبرنا 


سبحانه عن كيفية حدوثه 57 ولولا حدیث رسول اللہ صلى الله. 
عليه وسلم . . ما علمنا أن الشيطان يجرى فى الإنسان مجرى 


الدم 


5 


4 


" على أن بعض الناس .. یعتقدون أن ۳ رفن 
الغيب . . وهذه هى مهنة الدجالين . : الذين يحاولون أن 
يوهموا الناس . . أنهم يستطيعون أن يكشفوا لهم الغيب .. 
ولكن هذا غير صحيح . 

ولکی نفهم القضية . . فلابد أن نعرف أن هناك غيبا نسبيا 
وغيبا مطلقا . . الغيب النسبى هو ماغاب عنى وعلمه 
غيرى .. سرق منى شیء مثلا . کلت .. هذا 
غيب على لا آعرفه .. وقد لا تعرفم الشرطة أہضا . ولکن 
السارق یعرف أنه سرق . . والذی ات عندہ المسروقات 
يعرف من السارق . . وربما الذی بيعت له المسروقات . 
يعرف أيضا من السارق . 

وإذا قلنا أن وزيرا قد وقع قرارا بترقیتی إلى وظيفة أعلى . . 
و ا رز 
ہج لأنه أصدر القرار .. ومدیر مکتبه بعلم لأنه أخذ 
القرار لینسخه . . ,وعامل المطبعة أو المكلف بنسخ القرار : 
يعلم , > لأنه قام بعملية النسخ . . إذن فهذا غيب نسبی . . لأنه 
ہی د ہی .. هذا الغيب يمكن 
ِ بعرفه الانس وال فو سپ ات 


وهناك أيضا غيب ماض . . شیء قد حدث وانتهی .. هو 
غيب عن بعض الناس . . ولکن صاحبه ومن شهلبه یعرفونه . 
ولذلك فهو آیضا غيب نسبی . . آیضا الغيب الذی وقع منذ فترة . 
طويلة ومات کل من شهدوه . . هو غيب نسبی لأننا قد نعثر 
على وثائق أو آثار . . تکشفه لنا وتحکی لنا قصته . ۱ 

آما الغیت المطلق .. فهو الذی لایعرفه أحد إلا اللہ 
جل جلاله . . مصداقا لقوله تعالی : 

( رایت کتیآ 4 
. (الآية ۲۰ سورة الجن ): 

قد يقول بعض الناس . . أن رسول الله صلی الله عليه 
ہو مو و سو 1 
نو سس میسو لغیب . . أى أن الله 
سبحانه وتعالی .۰ . آخبر رسوله بما شاء له أن يعلم من أنباء 
الغیب . . وما آخبره به اللہ جل جلاله .. آخبرنا به الرسول 
صلى الله عليه وسلم سو رای وت 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

۶ للا درفب ¢ 
(من الآية ٥٥‏ سورة الانعام ) 

ال وس ار . أن يقول 
للناس جمیعا . . أنه لا يعلم | ہہ لغيب . . ولكن الله أنبأه من باء 
الغيب ما أخبرنا به رسول الله صلی الله عليه .وسالغ :. 


الجن لا يعلمون الغيب 


O OG 


ولقد عرفنا من القرآن الكريم .. أن الله ہے عندما 


بعث محمدا عليه الصلاة والسلام . . عصم أمة محمد من أن 
يسترق الشيطان السمع للقرآن الكريم وهو ينزل من السماء . 
كما منعت الشياطين من أن ت تسترق السمع . . إلى الأقدار وهی 
ا تنرل إلى الأرض لتؤدى مهمتها فى الحياة . 
'وهكذا عزل الشياطين تماما عن أن يسترقوا السمع . 
آوتکون لهم مقاعد فى السماء يستمعون منها . 570ھ" 
السحر بعد نزول القرآن الکریم . لا نا علمه الملکان 
هاروت وماروت . . والله سبحانه وتعالى . . أبقى هذا 
الجزء من السحر فتنة فی الأرض . ۱ 
إذن الشیاطین لا یعلمون الغیب حتی یستطیعوا أن یبلخوا به 
السحرة أو الکهنة . . والشياطين فى الماضی لم یکونوا يعلمون 
الغيب المطلق .. والقرآن الكريم يدلنا على ذلك فى قصة 
موت سليمات عليه السلام . . 


ولنقرأ الآبات الكريمة التى ذكرت عن موت سليمان 


عليه 7 : 


۹۲ 


(الآية 14 سورة سبا) ‏ : 

فى هذه الآية الكريمة . . يخبرنا الله سبحانه وتعالى . 
سليمان عليه السلام جينما مات کان متوکتا على عصاه . . 
فأبقى الله سبحانه وتعالی موت سليمان غيبا عن الجن 
والإنس . . فظلتِ الجن تعمل ما طلب منها سليمان تنفیذہ قبل. 
موته .. حتى سلط الله ٠‏ تبارك وتعالى ذابة الأرض وهی 
الأرضة . اس يسن لت . فظلت السوسة تأکل 
عضا سلیمان . کو وت تستطیم آن_ 
تتحمله فسقط علی الأرض .7 

وحینئذ فقط علمت الجن أنه قد مات اف یت 
وكان ذلك ليعلم الجن والانس .. أن الجن یمن 
الغیب . 

لقد کان الجن یوهمون الناس بأنهم یعلمون الغیب . 
ويخبرونهم بأكاذيب لا تتحقق .. وکان عدد من الانس . 
یصدقونهم . . ویصدقون أكاذيبهم عن الغیب وما یاتون به . 
من إضافات لمنهج الله تؤدى إلى الکفر . ۱ 

وهكذا يتبين لنا من القرآن الكريم .. أن الجن على 
اطلاقهم لا يعلمون الغيب .. وأن مردة الشياطين مهما علوا 


۹۳ 


فی قوتهم .. فإنهم لایصلون إلى علم الغیب .. 


. لقد كانوا قبل نزول القرآن الكريم .. يسترقون السمع من ےم 


السماء . . ولم يكن هذا علما بالغیب ؛ بل كان استراقا لسمع 
قد یحیط بشىء » ولكن تغيب عنه أشياء . . وعند نزول القرآن 
کو یرت چو دو رکا 
الا ما پصیب الناس بالضرر . . مما علمه الملکان هاروت 
وماروت . 


إذن فادعاء السحرة أو الدجالين أو المنجمین . . بأنهم 
یستطیعون أن يخبروا بالغيب . . أويعرفوا الغيب . . هو ادعاء 
باطل لا أساس له . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( کذب المنجمون ولوصدقوا) أو( ولو صدفوا) . 

ولقد نهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم . . عن أن نصدق 
المنجمين والعرافين أو نجلس إليهم .. وقال على بن أبى. 
طالب رضى الله عنه : ان السحرة والعرافين كهان العجم » 
ومن جلس إلى كاهن يؤمن له بمایقول , فقد برىء 
مما أنزل الله على محمد صلی الله عليه وسلم . 

والشياطين والجن قد تعرف الغيب النسبى .. بحكم خفة 
حركتها وسرعة انتقالها من مكان إلى آخر . . وكما قلنا إن 
الغيب النسبى هو الذى لا أعلمه . . ولكن غيرى من البشر 
يعلمه . . ولكن الجن والشياطين لا يمكن أن تعرف الغيت 


المطلق . . وکل ما يقال عن ذلك غير صحيح . . والدجالون 
تس سس تا سا 


۹4 


pe: 


رالعرافون هم الذین بحاولون یهام الناس بذلك .. لیتزو ۱ ۰ 
أموالهم . . وما هذا الادعاء فى أساسه إلا تحايل على 7 


الرزق . . والانسان إذا تتبع الدجالين أسلمته الشياطين إلى 
بعضها البعض . .حتی يكفر . 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 


الاستعانة بالشياطين طریق لے 


عزائم ورقی ۰. ونحن ن نقول إن الاستعانة ها هی 0021 
وهم مردة الجن الكفرة المتمردين على منهج الله . 

ويقال إن هذه العزائم والرقی لابد آن یکون فیھا ألفاظ: 
الکفر . . حتی تعین الشیاطین الا أو الساحر . . ونحن 
نقول إن هذا الادعاء لسنا مطالبین أن نناقشه . . لأن کل دجال 
وکل عراف یدعی ذلك وأكثرهم کاذبون . ۱ 

على أن هناك من يسأل عن السحر الذی یمارس فی بلاد 
الهند وغیرها . . من أولئك الذین قد یأتون بطفل یذبحونه أمام 


نقول إن هذا السحر . . هومن نوع التخیل الذى آخبرنا عنه 


۱ القرآن الکریم 7٦‏ وکما جعل السحر الناس تری حبال السحرة 


وعصیهم كأنها حیات نسعی .. فكذلك الذين يأتون هذه 
الأعمال .. یسحرون أعين الناس ویرهبونهم .. ویجعلونهم 
یرون ما پریده الساحر .. من غير الحقيقة وكأنه حقیقة . 


- ولقد أخبرنا الله تبارك وتعالی بالنسبة لسحرة فرعون بسر 
ما يراه الناس وهو غير حقيقى وغير واقع . 
سس چم تس وا سس مر ل رتسا رس 


كه 


إلى هنا نکون قد وصلنا . . إلى أنه من الخیر للبشر جمیعا 
ألا یتعلموا السحر .. لأن الحق سبحانه وتعالی قال : 
©« ویتعلمون ما يضرهم ولا ینفعهم:» .. وأن کل من یمارس 
سيئة . . ویقل رزقه وتصیبه الشرور . . وأن السحر لا یاتی بأى 
نوع من النفع أو الفلاح . . پل على العکس . . وأن الشياطين 
والسحرة والکهنة لا یعلمون الغیب .. وکل مابقال عن 
معرفتهم الغیب کذب وادعاء غير صحيح . 

على أننا لابد أن نتعرض فى هذا الکتاب . . إلى موضوع 
پتحرج العلماء من التعرضص له ویتحاشونه .. وهو موصوع 

قد دارت أحاديث كثيرة عن هذا الموضوع .. ولکننا نقول 
أن ما حدث هو شهادة لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم . . 
وليست شهادة عليه .. ولو آخذنا التفاصیل الدقبقة بالسبة 
لما حدث .. والأشياء التی وفعت للا نیاء السابقين . . لكان 
الموضوع آکثر فهما .. وأقل إثارة للجدل . 


م (؛ ) كتاب السحر والحسد 


إذا كنا سنتحدث عن رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم والسحر . . فلابد قبل أن نبدأ الحديث 
بأن نقول.. إن رسل الله جميعا من 
البشر.. وماداموا من البشر فإنه تحكمهم 
قوانين البشر .. ولذلك فان اللہ سبحانه 
وتعالی حين يريد أن يظهر عجزخلقه آمام قوته 
وقدرته .. فانه یمکنهم من رسوله ...ثم 
یعجزون أن ينالوا من الرسول . 
فمثلا حین قرر قوم ابراهیم عليه السلام ان یحرقوه فى 
النار . . کان هذا محاولة لحرق رسول من رسل الله . . وكان 
ال أن ينجو ابراهيم عليه السلام بعدة طرق . . أولها 
ينه ان عن أ الكل وت 
7و . لا يصلون إليه ولا يخطر على بالهم . 
ياتى به وک المطر فیطفی٭ دی 1 
السلام . . ولکن الله سبحانه وتعالی جعل الکفار يعثرون على 
اف و وجعلهم یسکون به ویلقونه نی الثار . . وجعل 
النار مستعرة . . لاینزل علیها مطر لیطفتها .. ثم تمت 
المعجزة .. وقال الحق تبارك وتعالی : 
۲ یرون بر اس عفر 21 
( الآية 1٩‏ سورة ا 


حدث هذا ليعرف الناس . : كل الناس . . أن ابراهيم.عليه.. 


۱۰۰ 


السلام وضعه الکفار فى النار . . وأن و ولأن 
ابراهيم بشر یخضع لقوانين ن البشر . . فهو إذا ألقى به فى النار 
فلابد ان یحترق . . ولو کان مفلا ابراهيم ملک . . فقد كان من 
الممکن ألا تحرقه النار . . فخزنة جهنم من الملائكة . 
والحق سبحانه وتعالی یقول : 


١‏ اکر هنت کب تب 


سر 


يسيك 4 
(الابتان ۲۹ و ۳۰ وجزء من الابة ۳۱ سورة المدثر) 
وهکذا نعرفٍ أن الملائكة لا یحترقون بالنار . . ولذلك لو 
کان ابراهیم ملک . . لما كانت هناك معجزة . . فى أن یلقی 
فى النار ولا یحترق 
وموسى عليه السلام نبى الله وکلیمه . . أراده الله أن يخوض 
تجربة السحرة . . فجاء به ودربه على ما سیحدث . . دربه 
الحق سبحانه وتعالی على المعجزة وعلی السحر . . والمعجز: 
ھی أن تتغير العصا إلى حية حقیقیة فیقیة .. أى تتغیر طبیعتها من 
عصا إلن حية . . ولذلك عندما طلب منه ال سبحائه وتعالی 
أن یلقی ہت ۱ 


< تبون اىر ۷ 


( الأبقان 14 و ۲۰ من سورة طه ) 


كان هذا تدريباً على المعجزة . . لأن العصا ستنقلب فی 
المعجزة عندما یلقیها موسی أمام السحرة إلى حية حقيقية . . 
وأراد الله سبحانه وتعالی ألا یفاجاً موسی بذلك .. وینزعج 
ويخاف » فدربه على ما سيحدث . . ثم بعد ذلك دربه الحق 
سبحانه وتعالى . . على السحر الذى سيواجهه من السحرة . 


يقول جل جلاله 
رد کمک کم رس سس مکی رس 
دوع کا ام اکر هبو 


(من الآية ۳۱ سورة القصص) 
وعلینا أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالی « كأنها 
جان ) .. أى أن العصا لم تنقلب إلى جان .. ولکن موسى 


عليه السلام رآها وکأنها جان . . وكان هذا تدریب على سحر ادن 


۱ السحرة .  .‏ الذین سیجعلون موسی یری الحبال وكأنها 
حیات . ۱ 


0 


لقائه مع السحرة . . :على كل ما سیتعرض له . . سواء معجزة 
تحول.العصا إلى حية حقيقية . . أو السحر الذی سیتعرض له 
فی لقائہ مع سحرة فرعون .۰ ولکن ماذا حدث عندما واجه: 


موسی عليه السلام سحرة فرعون ؟ .. پقول الحق, سبحانه 


" وتعالی 


ےر 
کہ 
3 
5 
۷ 

3 

تہ 


ب٠‏ (الاية ٦٦من‏ سورة طه ) 


. إلى قول الحق سبحانه وتعالى‎ ٠. ولابد أن نللفت هنا‎  - 


و یخیل إليه # .. أى أن موسی عليه السلام .. خيل إليه أن 


العضی والحبال التی القاها سحرة فرعون : . قد تحولت إلى . . 
حیات 7 أى آن السحرة سحروا غينى موسی رم حتی رأى ۱ 


الحبال والعصی التى آلقوها على شكل حيات .. ولم يرها 
حبالا وعصيا على حقيقتها . . ويؤكد هذا قول الحق سبحانه 


۱ 4 ET 3 «+ ۱ ۱ 00 ۱ 


وجس| في شسود جهه نوی 
( الآية ٦۷‏ من سورة طه ) 
ا ۱۳ 


الع ا ال میتی رال بقل 
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أى أن موسى عليه السلام آحس بالخوف .. وهذا دليل 
على أن عينيه سحرتا . . ولو أنه كان يرى حبال وعصى سحرة 
فرعون على حقيقتها كحبال وعصي . . لما أحس بالخوف . 
ولماذا پحس 0 وهر یری أمامه حبالا وعصيا ألقيت . 
وظلت کما هی دون أن ن تتغير طبیعتها . . لابد ارا 
الشکل الذی أراد سحرة فرعون أن يتخيلها عليها . . ولا یمکن 
أن يحدث ذلك . . ویتخیل موسی عليه السلام . . أن الحبال 
والعصی تحولت إلى حیات . . الا أن يكون سحرة فرعون قد 
سحروا عینیه . ولأنه رسول الله . . ثبته الله سبحانه وتعالی : 
« یکنا لاف ایک کا اک 
عاصعوا فاصوا کے سک لابق نامه 


نان 4 

(الآيتان 1۸ و ٠۹‏ سورة طه ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالی .. حين سُجرت عینا موسی » 
ثبته بالوحى . . وطلب مله ألا يخاف ویلقی عصاه لتم 
المعجزة . . وقد حدث ذلك رغم تدريب الحق جل جلاله 
لموسى على كل ما سيحدث مع السحرة سواء معجزة تحول 

تا إلى ا و ا اللی س 0 
ولیس هذا عيبا . . فموسی بشر رسول . . وهو محکوم 


بقوانين بشريته ولکنه مؤيد من اللہ سبحانه وتعالى مثبت منه. 


۱۰ 


نأتی الی ےت 

( فقد روی البخاری فى صحیحه ) ۱۰ / ۱۹۲ .. ومسلم 
فى ( صحیحه ) : ٤‏ / ۱۷۱۹ عن عائشة رضی الله عنها 
قالت : سحر رسول الله صلی الله عليه وسلم يهودي من يهود 
بنی زریق . . يقال له لبيد بن الاعصم .. قالت : حتی کان 
رسرل اف سان ا عل ولع یل إل أله یسل ادن 
وما يفعله . . حتى إذا كان ذات يوم أوذات لبلة - دعا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم .. ثم دعا.. ثم دعا .. ثم قال 
یاعائشة . . أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه : جاءنی 
رجلان . . فقعد أحدهما عند رأسى . . والآخر عند رجلى . 
فقال الذى عند رأسى للذی عند رِجلیٌ. أو الذی عند رجلی 
للذی عند رأسى : ما وجمٌ الرجل ؟ .. قال مطبوب . 
مسحور . . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الاعصم . قال : 
فی ای شىء ؟ قال : فى مُشْطٍ ومشاطة . وجف طلعة ذکر . 
قال : فأين هو؟ . . قال:فى بثر ذی أروان . . ال تاها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی ناس من أصحابه . . ثم 


ع ۵ و بر 


قال يا عائشة . . والله لكان ماءها قاع الحناء . . ولکان نخلها 
رس ایو بت تالث : فتلت يارسول. الله أفلا 


۱۰۵ 


. أحرفته ؟ : . قال : لا . ۳۳ ا أن فقد عافاتي او أن زر" 


. على الناس شرا .. رت بها فَدنَت)‎ , 0٠ 
إلى هنا وینتھی تیب ےو رت‎ 


الحديث جدلا كبيرا بين اتا 


ونحن نقول .. المهم هو ت توثيق الحديث .. أما كونهم 
سحروا رسول الله صلی الله عليه وسلم .. فلا شىء فى 
ذلك .: الله تبارك وتعالى تحدی الإنس والجن فی القرآن 


1 الكريم . . فقال عز وجل: 
0 وس سیر 13 5 رام 
5 وک یرو ان تع 
2 کے ارت 


( الآية ۸۸ من سورة الإسراء ) 
وقال سبحانه 0 ۱ ۱ 


« اون اریہ لاو أبسور مسي وادعوامن 
وتو ۳ ہے 


( الآية ۳۸ من سورة يونس ) 


5 کت فى القرآن الكريم می 8 
فعل الانس ؟ . . وماذا فعل الجن ؟ .. الإنس قاوموا 7 
الله صلى الله 3 وسلم وآذوه وعادوه . . وعذبوا المژمنین 
وجاهروا بالعداء للدين . . وحاولوا منم الناس من الإيمان . . 
وتآمروا على قتل الرسول صلی الله عليه وسلم . . وأحبط الله 
آعمالهم فی کل هذا . ۱ 

إذن الانس فشل-سواء فی مجاهرته بالعداء والأذى . . 


أو فى نبییته وتأمره فی الخفاء . 


بقى أن يستخدم الإنس قوة أخرى يستعين بها . . بشرط أن 


تكون أقوى من الانس وأكثر قدرة .. أى أن هذه القوة التى 


يستعان بها لابد أن تكون من جنس آخر غير الإنسان . . لأن 
قوى الإنسان فشلت أمام مواجهة ة الدعوة لدين الله . . والتآمر 
على رسوله صلى الله عليه وسلم .. 

" وكانت هذه القوة هی قوة الجن . . فاراد اللہ عز وجل أن 
يتحداهم بفشل قوة الجن أيضا . . ليعرف الناس جميعا . . أن 
قوة الإنس لن تنال من رسول الله صلی الله عليه وسلم . . وأن 
وت ال ھی ل 

ماذا فعلوا ؟ . 


۱۷ 


۱ 
۱ 
ا 
1 
۱ 
/ 
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استعانوا بالسحر . . فدله الحق سبحانه وتعالى على أنهم 
سحروه . . وأرشده جل جلاله إلى مكان السحر . . وأبلغه 
عمن قام سححرة . . لتعرف الدنيا كلها . . أنهم لن يقدروا 
على محمد صلی الله عليه وسلم . . سواء جاهروه بالعداء . . 
أو أخفوا هذا العداء وتآمروا عليه لقتله . . أو استعانوا بجنس 
آخر هو الجن . . لأن اللہ سبحانه وتعالى الذى أرسله . . 
یکشف له ما يحدث ویبطل کید الذين یتآمرون . . سواء کانوا 
إنسا آوجنا . 


وال جل جلاله سینصره علیهم .. واللہ سبحانه وتعالی قد 
أدخل الجن فى التحدی بالنسبة للقرآن ومنهج الاسلام . . 


وكان لابد . . تحقيقا لهذه الآيات الكريمة .. التى تخدت 


الانس والجن .. أن يتم تحد حقيقى لقوى. الجان . . 
فيحاولون النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويفشلون.. وأن يكون هذا معروفا.. ليس للجن 
وحدهم . . ولکن للإنس والجن . . لأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مرسل للاثنين .. الانس والجن .. فلابد أن 
يعرفوا أن كيد الانس والجن مجتمعين لن ينالوا منه شیثا . 
ولو أن هذا السحر حدث خفية . . وليس علنا بحيث عرف 
به الناس . . لقالوا إن القرآن قد تحدى الإنس والجن .. 
والانس دخلوا فى التحدى وفشلوا.. ولكن الجن لم 
پدخلوا . . وربما لو کانوا قد دخلوا فى التحدی لنجحوا . . 
فاراد الحق سبحانه وتعالى أن پثبت لهم أن الجن لودخلوا فى 
التحدى لفشلوا . ۰ و 


۹ء 


E‏ اذك لت ےج 


. تآمروا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم مرات .. وأن.المؤامرة 
لقتل رسول الله صلی الله عليه وسلم فی ليلة الهجرة شارکت 
فى اجتماعات تدبیرها الشیاطین من الانس والجن . وال 
سبحانه وتعالی شاء أن یتحدی کل ما دبروه لرسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم فى الخفاء . 

وکان الاسلوب لابد أن یکون ظاهرا فيه القدرة الالهية . . 
التی تحفظ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . . فلم يشأ الحق 
تبارك وتعالی أن يخفي رسوله .صلی الله عليه وسلم .. فی 
مکان أمين لایصل إليه الکفار . . فابقاه فى بیته وعرف الکفار 
أنه فی بيته . 

ولم يشأ الله سبحانه وتعالی . . أن یجعل رسوله صلی الله 
عليه وسلم یخرج من البیت قبل أن یصل إليه الرجال 
الاشداء .. الذي اختیروا لتنفيذ مژامرة قتل رسول الله صلی 
٠‏ الله عليه وسلم .. بل وصل هژلاء الرجال . . وأحاطوا ببیت 
| رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول موجود فی البیت . . 
وهكذا اکتملت كل أركان المؤامرة . 


على أننا يجب أن نلتفت إلى أن الإنس والجن . 


۱۹۰ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم نائم. فى . بیتہ . . والرچال . ... سر 


الذين جاءوا لقتله یحاصرون البیت . ثم ماذا حدث ؟ .. حين 


خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم من بيته . . سلب الله 


عليه وسلم . . وألقى عليهم النوم .. وأمسك رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . . بحفنة من التراب وقذف بها وجوههم وقال 
( شاهت الوجوه ) . . ولم يتحرك أحد منهم . . ولم يحس بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بينهم فى طريقه إلى 
الغار . ۱ 

وکان هذا الاعجاز الالهی .. هو التحدی الحقیقی . 
للكفار . . فلو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام اختفی فی 
مكان لايعرفونه . . لقالوا لو وجدناه لقتلناه . . ولو أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج من بيته قبل أن يصل الكفار الذين أعدوا 
لقتله . . لقالوا لو وصلنا وهو فى بيته لقتلناه . لقد عرفوا 


والجان . . لقالوا لو استعنا بالسحر لکانت لنا الغلبة عليه . . 
ولو أن الحق سبحانه وتعالی أبطل السحر قبل أن یقع . . لقالوا 
لو ان السحر لم يبطل .. لكان لنا معه شأن آخر . 
والجان . . وآں تسحر عینا رسول الله صلی الله عليه وسلم . . 
كما سجرت عينا موسى من قبل .. ثم یدلہ الله جل جلاله 
على مكان السحر ليبطله . . وعلى من قام بالسحر ليعرفه 
إذن هذه مسألة ليست على رسول الله وإنما هى له . . وهى 
تبث لنا أن الجن قد دخلوا فی التحدي ضد الرسول 
الكريم .. وأن الله جل جلاله نصره عليهم . 
عليه وسلم . . كان من نفس نوع السحر .. الذى تعرض له 
موسى عليه السلام . . وهو سحر التخیل .. الذی يؤثر على 
الجسم .. أى أن التخيل بالبصر فقط .. 
ی کک ی ا سے کک 


11۲ 


0 ولعلنا بذلك نکون قد آوضحنا خواطرنا حول ما فهمناه من 
| قصة سحر رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ا بعد ذلك زی قول الحق سبحانه وتعالی : 

۱ ۱ © وَبام سا تب بنا را انال * 


" (من الاية ۰۲ نوس البقرة ) 
ومکذا نری أن الحق سبحانه وتعالی کان رحیما بعباده . 
فإنه وإن کان قد آعطی بعض خلقه القدرة على الاستعانة 
بالشیاطین فى إيذاء البشر . . فانه قد احتفظ للفسه سبحانه 
وتعالی بإذن الضر . . وطلب منا أن نستعيذ به من | لسحر . . 
وقد أخذنا دعاء من نص الآية السابق ذكرها للوقایة من السحر 
والحسد . 


۳ 


م )٥(‏ کتاپ السحر والحسد 


دعا. للوقاية من السحر والحسد 


اللهم انك قد آقدرت بعض خلقك على السحر والشر ؛ 
ولکنك احتفظت لذاتك باذن الضر . فأعوذ ہما احتفظت به 
مما أقدرت عليه .بحق قولك : «وما هم بضارین به من أحد 
إلا باذن الله » ۱ 

وقد بتساءل الناس . . کیف یمکن آن پخیب السحر ؟ ,. 

نقول : إن هذا بحدث فی حياتنا المادية .. لنفرض أن 


انسانا يريد أن يقتلنى . أعطاه اللہ دہ رت 


المسدس ا ف وأعطاه القدرة أن ن یتعلم كيفية 
اطلاق النار . . وأقدره الله أن اس و اه 
أحد سر ا و ہت یف 
اعطاژه هذه الأسباب . . أنه قادر على أن یقتلنی ؟ 
نقول لا . 
لأنه قد تهتز يده لحظة إطلاف النار فلا تصيبنى الرصاصة . . 
وقد أتحرك آنا بالهام من الله يمينا آویسارا . ٠.‏ فتطیش 


الرصاصة .. وقد انحنی فجأة أو أقفز فجأة . . أو یعوی کلب . 


فجاة بصوت مخیف . . فيدخل الرعب فی قلبه وفی قلبی 


'وهناك أمثلة کثيرة فی الحياة . 


۱۹ 


ألا نسمع عن قاتل ذهب ليقتل شخصا . . فاخطاه فى 
الظلام وقتل إنسانا آخر . . آوحاول أن يضرب شخصاما . 
فجاء 0+ ل را ولا دوه 
للمقصود بالضرب شیء . 

ولذلك لابد أن نلتفت إلى أنه إذا تکاملت الأسباب 
وحدها . لس سی د ضرورة وقوع الشىء : . لأنه فوق 
كل الأسباب أرادة الْمُسَبب . . وهى التى تجعل الشىء يقع أو 
لا یقم . . مهما تكاملت الأسباب . 

فقد تغرق سفینة فى البحر . . وتکون الاسباب متكاملة 
ليغرق کل رکابها . . ولکن ارادة الحق تشاء أن يمسك شخص 
أو شخصان . . ببرميل طاف یأخذهما إلى الشاطیء . 

وقد يتهدم بيت ويقتل كل من فيه .. ولكن عرقا من 
الخشب يحمى حياة رجل نائم نحته .. فهذا العرق يكون 
السبب فى وصول الهواء . . ومنع الأنقاض من أن تهشم رأس 
الرجل . 

وقد ينهار بيت على مجموعة من السكان . . ويأتى رجال 
الانقاذ ليخرجوا بعضهم أحياء وبعضهم أموات .. مع أنهم 
كانوا يعيشون فى بيت واحد . . وتعرضوا لنفس الظروف . 

وآلاف الأمثلة الأخرى تؤكد أن ادن الله هو الفاعل مع 
اکتمال الاسباب المادية . . وإذن الله هو الفاعل ایض مع 
اختفاء الأسباب المادیة . 


١6 


الفعل لله ود 


فقد یکون سا فى کان هو بعد لي ایکون ع 
وقد یدخل إلى مکان لیحتمی فيه من خطر محتمل . 
يدخل مغارة أو کهفا أو بدروما ليحتمى من شخص يطارده 
ويريد إيذاءه . . فيجد فی هذه المغارة ثعبانا أو وحشا يقتله . 
أو يظن صاحب البدروم أنه لص يريد ايذاءه فيطلق عليه 
الرصاص . ۱ 
واقعا .. إن على الانسان المؤمن دائما أن يتذكر قدرته 
المحدودة 2 وقدرة اللہ التی ھی بلا حدود 7 فلا يستسلم 
لوهم أن هناك إنسانا أو شيطانا . . قادر على أن يصيبه بالأذى 
أو يضره . . بعيدا عن قدرة الله سبحانه وتعالى . 

إن الحق جل جلاله يلفتنا إلى أن السحر أو غير | 
لن یضر أحدا إلا بإذن الله .. وأن الضر لايقع إلا إذا أراده 
اللہ . ۱ 


5 کت ماهر رر تیف داي . 


۱۹۹ 


۳ ۳۳۳ 7 
5 ۱ 


هم و 


شتا ما الا حر رو 


ریاشع واا 4 ۱ 
( من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
ولقد تحدثنا عن أن السحر يضر الساحر والمسحور . 
كيف أن الساحر يصاب بالكوارث ويمؤت ذليلا . . تملأه 
المرارة والحزن والتشرد والفقر والخيية الکاملة . . لقد قال ۱ 
الملكان اللذان علما الئاس الطحر .. لكل من رغب فى 0 
تعلمه : (إنما نحن فتنة فلا تکفر ) . ۱ 
ولكن الانسان السظلوم الجھول . . تجح ۱ 
السحر . . ظنا منه أنه اش عو سیر 
لايدرى أنه قد باع نفسه بش من .. وأنه أخذ الضر . . 
الدنیا والاخرة . ۱ 
إن السحر لايزيد فرصة الإنسان فی الحياة . . بل یژدی إلى 
الكفر . . ويؤدى إلى فقدان الدنیا والآخرة . . ولذلك فالحق ' 
سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن الذين يمارسون السحر.. قد 
اشتروا أسوأ مافى الدنيا .. وباعوا أنفسهم ليأخذوا الکفر 
والفقر وعذاب الاخرة . ۱ 
إلى هنا نکون قد تحدثنا ,. عن واقعة السحر الي تعرض | 
لها رسول الله صلی الله عليه وسلم د ویینا ان موسی علیه 
ی مواجهته لسحرة ة فرعون... . وأن الله سبحانه 


رھ کاپ یھ 2 “۷۸٣۸۰‏ 


وتعالی ثبته . . وأن مسألة تعرض رسولنا صلی الله عليه وسلم 
للسحر . . كانت من تمام تحدی هذا الدین للجان . . وآن الله 
دل رسوله على من قام بالسحر ومکان السحر .. وأن هذا 
للرسول عليه السلام ولیس عليه . 

ثم أوضحنا أن الحق سبحانه وتعالی احتفظ بإذن الضر من 
السحر لنفسه . . فلا يقع الضر من ساحر على مسحور إلا بإذن 
الله . ۱ 


5و ی۷۹۶۶ 


وبقی أن نتحدث عن قوة-خفية آخری هی غيب عنا .. 
ولکن اللہ سبحانه وتعالی :قد حذریا منها وهی الحسد , 


۱۱۸ 


۱۹ 


إذا كنا قد تحدئنا عن السحر . . فلابد قبل 

أن ننهى الحدیث .. أن نتکلم عن 

الحسد .. ذلك أن الحسد كالسحر ‏ من 

القوى الخفية فى الكون .. ولولا أن الحق 

سبحانه وتعالى . . ذكر لنا الحسد فى القرآن 

الكريم » لما عرفنا شيئا عنه » فهو غيب عنا 

فی كل صوره . ۱ 

والحسد هو تمنی زوال نعمة .. دون أن يكون الحاسد 
مستفیدا مها سیحدث . 

أحيانا ٹتمنی زوال نعمة من نسان لتأخذها آنت . . أو تعمل 

7 ,یی .وك 

الحسد غير ذلك . . انه تمنی زوال النعمة دون أن يستفيد 

الحاسد شیئا . 


والحسد مقطوع به » وصحيح مؤكد الوجود , لأنه ورد فی 
القرآن الكريم .. وهو شر من قوی الغیب التی تضر 
الإنسان . , ۳ طلب منا الحق سبحانه وتعالى .. 
نستغيذ به جل جلاله : 


إذا كنا لانعرف شيئا عن الحسد . . فإننا نقول إن الشىء: 


پت 


كلما کان دقیقا لاترأه العين .. كان أثرہ وفعله أكبر . . وکان 
عنیفا فی فعله ی و أعنفها فى التأثیر على 
الجسم . . وهی أقواها فى مقاومة الدواء . . وکلما ارتقینا فى 
العلم واستطعنا تکبیر الاشیاء . . مثات الألوف من المرات 
او ملايين المرات . سو رت 
وتأثیرها غاية فى العنف . 

إذن فکوننا لانری شیثا بالنسبة للحسد . . فليس معناه انه 
لاتأثیر له .. آوآن تأثيرة ضعیف . 

وإذا آردنا أن نقرب الصورة إلى الأذهان . . نقول : انه مع 
تقدم العلم .. تم اکتشاف آنواع عديدة من الأشعة .. منها 
آشعة اللیزر التی تم اکتشافها فى السنوات الأخيرة . 

أشعة اللیزر هذه . . تستخدم استخدامات علمية كبيرة . 
العملیات الجراحية الدقيقة .. بحیث تنم العملية الجراحية 
بأشعة اللیزر دون تدخل مشرط الجراح ودون نزول قطرة دم 
واحدة .. وهذه الأشعة تخترق أدق واصعب الاشیاء و 

والطب الحديث بدأ الآن يحاول الاعتماد على أشعة 
اللیزر . . فى مجالات كثيرة .. ومع ذلك هل يرى المریض 
الذى يعالج . . أوالذى تجرى له العملية الجراحية بأشعة 
الليزر.. هل يرى هذه الأشعة ؟.. أديعرفها وهى.. تدخل 
ای ا 28 رو جوج قود قرت ام د REE‏ 


۱۳۱ 


لا .. ولکن تأثيرها داخل الجسد آقوی من تأثیر مشرط 


الجراح 
إذن هناك شىء خفى عن العين . . يستطيع أن يدخل إلى 
الجسد . . ويفعل فيه أشياء أكثر أثرا من مشرط الجراح 
ما الذی پدريك أن عين الحاسد لايخرج منها أشعة أشد 
وانت لاتدری ؟ . . ألا يمكن أن تقرب الینا مسألة أشعة اللیزر 
هذه ماذا يحدث من عين الحاسد ؟ وتعطینا مرن وا 
کی , .۰ تقرب إلى أذقاننا صورة من غیب لا بحس ولا ندری 
پا 

ألا تجد إنسانا غاضبا . . ثم تقول أن عینیه تقدحان بالشرر 
أو بالشر أو بغير ذلك ؟ . : من أين جثت بهذه التعبیرات ؟ . 
وهل هناك شرر حقيقى أو شر مادى نراه فی العين ؟ . . آم أن 
هذا إحساس نشعر به » وإن كنا لانری أشياء مادية أمامنا تؤدى 
إليه . . فلا أحد أرانا شررا ماديا يخرج من العين . . ولا أصدر 

ولكن هذا الإحساس فى داخلنا . . يدل على أننا نحس بأثر 
شىء غير مادى . . تماما كما يحس المريض بأئر أشعة الليزر 
ولكنه لايراها . 

إن هذه الصورة كلها الى ذکرتھا کی انما هی محاولة 
لتقريب المعنى إلى الأذهان , 2 


۱ 


و جم القرآن لكريم . أن الحسد حقيقة . 
وأنه یصیب الإنسان بالشر . . وکوننا لانرى شیئا ماديا . . فانه 
كما قلنا . . كلما صغر الشیء . . کان عنفه آکبر . . فالعنف 
لیس مرتبطا بحجم المادة . . انما بعمق فاعلية المادة 
وتأثیرها . 

والحسد والسحر هما من الشرور غير المرثیة .. التی 
تتساوی مع الشرور المرئية .. ون كانت آدواتهما غاية فى 
الدقة ۰ وغاية فى العف فی وقت واحد . . والاشعاعات 
لاتخرج من الحاسد إلا فى حالات الحقد والحسد . 

والحق سبحانه کک يقول : 

< کین مار رة 4 
( الآية ٥‏ من سورة الفلق ) 

ومن هنا نعلم أن الانسان يمكن أن يناله الحسد .. وأن 
الحبد شر لابد أن نستعیذ بالله منه . . وفی کل جسد توجد 
غرائز كارهة حاقدة . . إذا أثيرت يترتب علیها أفرازات تهیج 
الدم .. وفی هذه الحالة يحدث الحسد . . واللہ سبحانه 
وتعالی - رحمة بنا - قد أمرنا ان نستعیذ به من الشرور الخفية 
که ان 


۱۳۳ 


ونحن إذا كان إيماننا قويا بالله - واتجهنا إليه سبحانه وتعالی 
نستعیذ به فإنه جل جلاله يقينا شر هذا كله . : ولكن الذى 
قى فعل هذه الأشياء . . آننا لائلجا إلى الله جل جلاله : . 
پولکن إذا أصابنا ضرر .. فإننا نحاول أن نلجا إلى “قدرات” 
'البشر » فإذا أصيب الإنسان بضرر السخرء فانه ينتقل من 
۱ مر ساحر . . يحاول أن يبطل أثر ابسحرٌ . . 
أنه لو اتجه إلى الله تبارك وتعالی . بقلب مخلص . 1 
سر يبطل فعله . 

وکذلك الحسد . . نحن نحاول أن نلتجیء إلى التمائم 
أو الاحجبة . . أو أشياء آخری کالاستعانة بخرزة زرقاء أو غیر 
ذلك . 

هه التمائم كلها لاتضر ولا تنفع 7 لا دمب حسدا 
ولائزیل سحرا . . وهذا نوع من الشرك نخر الناس منه . 
لان الفعل ذ فى الکون كله لله سبحانه وتعالی وحده . 0 
فل ای .للم جل جلك . فإذا التجأنا لغیر الله 
عزوجل . . نطلب منه الحماية أو إزالة الضر أوغير ذلك . . 
فان هذا يكون نوعا من الشرك . 
. الله تبارك وتعالی أمرنا فى کتابه العزیز . . أن نستعیذ به من 
کل هذا . 
فقال جل جلاله : 

رالاق اک نايق 


۷ 


۱۳4 


پیر م بس ایا دوه ۳2 
اذاوت ول اشنا 2 ونش 
جاسد إِدَاصسَك 4 

(سورة الفلق ) 
وقوله سبحانه وتعالى 5 
ے2 آگا کی و - 
« وا رکا ين یس نتاس من 
و 52 م ا 
شر الوسوايرا شتا ااذ یو سوس ے2 صدور 


تایب رة وتاس 4 
( سورة الناس ) 

وما دام الحق سبحانه وتعالی قد أمر رسوله صلی الله عليه 
وسلم فی قوله : « قل » .. فكأنما نحن حين نقرأ هذه الآية 
نقول كماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

على أننا لابد أن نلفت إلى آننا فى سورة الفلق . . نتجه 
إلى الله ونستعين به فى الأمور التى لا إرادة لنا فيها . 
فو ہہ وھ مت أنفسنا . . وفى سورة الناس . 

نتجه إلى الله جل جلاله ونمیتعبذ نستعید مان مور اش نها 
ا إرادة .. ولکننا نخاف أن نضعف آمامها . 


۱۰ 


الاستعاذة بالله 


يقول الحق سبحانه وتعالی و تو 
والفلق هو الصبح آوانور ياتى لیمحو الظلام . . فکاننا نستعيز 
بنور الحق تبارك وتعالی . لیطرد ظلمة الشر والباطل من 
نفوسنا . . ویضیء لنا بنوره جل جلاله طریق الحق . 

والاستعاذة هنا هى الانجاه إلى الله سبحانه وتعالی من شىء 
یفزع الانسان منه ویهدد آمنه وأمانه . . ولا يستطيع الانسان أن 
بواجهه بقدراته . . ولذلك يلجأ | إلى القادر على دفع السوء . 

وإذا کان الله جل جلاله قد طلب منا أن نستعیذ به . . فإننا 
حين نفعل ذلك نطبق منهج الله . . والمنهج هو النور والهداية 
للانسان فی حياته . . و١‏ الفلق » . . هو النور يطرد الظلمة . . 
والله سبحانہ وتعالى نور السمؤات والأرض 7 وهو جل جلاله 
الذى أوجد النور فى القلوب .. ليهدينا إلى الإيمان 
والبقين . . وهوالذى أوجد النور فى كونه كله ليهدينا سبل 
الحياة . 

لله سباحانه وتعالى حين طلب منا أن نفزع إليه . . قال 
جم SO‏ 
شرا بالنسبة للانسان . . کت ا 
حياتنا . . والإنسان باختیاره هو الذی أوجد الشر . 2 
ی ی ی 


۱۳۹ 


ج نپنپيپ ۳۳7 


المعصية » وأوجد مایفسد الکون .. وفی ذلك یعطینا الحق 1 
سبحانه وتعالی . . فى القرآن الکریم مثلا عن معنی الشر فى : 
قوله سبحانه : 
E 3‏ اس لس وم 
وین تر ب دو هنه گرا 


ان و و 


ی به ل راون 
(الابة ٦۷‏ سورة النحل ) 
والآية الكريمة تدلنا على أن الله سبحانه وتعالی .. خلق 
إلى شر . . بأن صنعنا منهما الخمر والنبیذ . 
وإذا نظرنا إلى ما حولنا .. نجد أن الشر نابع من سوء 
استخدام البشر . . ولیس من الشیء نفسه . ۱ 
فالسکین مثلا تتفعنا فى أشياء كثيرة . . ولکننا نستطیع أن 
نحولها إلى شر بأن نذیح بها الناس . 
والتلیفزیون مثلا نستطيع أن نستخدمه فی کل ما ینفع الناس 
" من,علم .. ولکننا نحوله إلى شر . . بان نعرض فيه كل ما هو 


حرام ومفسد . 
اللسان مثلا پمکننابہ أن انشهد انه لاإله الااھ وأن محمدا 
رسول الله . . وأن نة نقرأ القرآن .. ولكننا نحوله إلى شر بأن 1 1 


اس دی شف ا اھ تی 


۷ 


الله ۰. وأن نشهد به الزور إلى غير ذلك . 


واليد منافعها لاتعد ولاتحصى . . ولكننا نستطيع أن نحولها 
إلى شر.. بأن نجعل وظيفتها هى القتل والإيذاء وارتكاب 
المحرمات . ۱ 

إذن الشر فى الكون من سوء استخدام الناس لما خلقه الله 
تبارك و تعالى لنفعهم . . وبذلك نعرف معنى الآية الكريمة : 
ومن شر ماخلق » .. وقوله تعالى : من شر غاسق إذا 
وقب » . . أى من شر ظلمة الليل : « إذا وقب » . . معناه إذا 
دخل بظلمته .. والليل بظلامه يجعل الإنسان عاجزا عن 
حماية نفسه لأن الإنسان لايرى فى الظلام ما یدبر له . فقد 
يستتر عدو له فى الظلام ويقتله .. وقد یوجد ثعبانا أو حشرة 
مؤذية لايراها فى الظلام فتؤذيه . . واللیل هو السكون والراحة 
والنوم .. والإنسان حین ينام يكون عاجزا عن الدفاع عن 
نفسه . . ولذلك فهو محتاج لمن يحميه ومن يحرسه . 

ومن هنا فان الحراسات تزداد ليلا . . ويقال لرجال الشرطة 
أنهم ساهرون لحماية الأمن . . لأن الإنسان فى النهار يستطيع 
أن يحمى نفسه .. أما فى الليل فهو محتاج لمن يسهر 


وقوله تعالی را ند و ا 
كيد السحرة .. «والنفاثات فى العقد) هم السحرة على 
إطلاقهم . . وقيل إن بعض السحرة يعقدون عُقَدّا وینفثون 
'فيها . . أى ينفخون نفخا خفيفا . . فیصیب الئاس السحر . 

وقوله جل جلاله : « ومن شر حاسد إذا حسد » . أى من 
شر تلك القوى الخفية .. التی تصيب الانسان بالضرر . . 
والتى تملأ القلوب بالحقد . . والحاقد الحاسد قد يفعل أى 
شىء مدمر . . كأن يحرق بيت من يحقد عليه ویحسده . . 
أويؤذيه فى نفسه أوفى ماله أوفى آولاده . . ولا يوجد شىء 
كالحقد والحسد يدمر ويؤذى . 

والحسد مناقض للإيمان .. لأن فيه عدم الرضا بقضاء 
الله . . وعدم الرضا بما قسمه الله لك . . وعدم الرضا بأقدار 
الله فى كونه . 

والله سبحانه قد وزع على الناس النعم بالعدل . 
للأسف الشديد لاننظر إلا إلى نعمة المال ونهمل كل شىء . 
مع أن هناك نعما كثيرة تساوى أضعاف نعمة المال . 

فنعمة الصحة مثلا من أكبر نعم الله على عباده . 
وإلا مافائدة مال الدنيا كله وأنت مشلول عاجز فوق سريرك . . 


۹ 


لا تستطیم الحركة .. حولك کل النعم ولکنك لاتقدر على 
الاستمتاع بها . ۱ ۱ 

وما فائدة المال إذا حرمك اللہ سبحانه نعمة النظر . 
فصرت لاتری شیثا من هذا الکون البدیم . . ولا تستطیع أن 
تخطو خطوة إلا إذا آعانك أحد من الناس .. وإذا. ترکوك 
تخطت بأشياء قد تحطمك . ۱ 


وما فائدة المال إذا لم تعط نعمة السمع فاصبحت عاجزا عن 
أن تفهم ما حولك . . عاجزا عن الکلام وعن تلقی العلم وعن 
التقدم فی الحياة . . عاجزا عن أن تعرف معنی الحياة كلها . 

وما فائدة المال إذا فقدت نعمة العقل . . فأصبحت مجنونا 
آومصابا بتخلف عقلی .. یجعل حياتك جحیما مهما كان 
عندك من المال . . وما فائدة المال إذا ابتلیت بمصائب الحياة 
فمات أولادك كلهم .. أوكرهك الناس جمیعا .. بتحیث 
لاتستطیم أن تعيش آمنا . 

آلم نشاهد حكاما وملوكا انقلبت عليهم شعوبهم . . وذهبوا 
يبحثون عن ملجا لینجوا بأنفسهم من القتل .. فإذا بمعظم 
دول العالم ترفض منحهم حق اللجوء لیے ما 
. الأرض ہما رحبت . . ویعیشون أذلاء فى المنفی أو فى خوف 
مستمر .. لاينامون الليل خوفا من أن يتمكن منهم 
أعداؤهم . . والمال قد يكون نقمة.. يؤدى إلى الفساد 
وإدمان المخدرات وغیر ذلك . 

۱۳۰ 


yT‏ أموالهم . 2 ہے 
من البركة ما يجعل قليل المال یکفینا . . وقد يبارك لنا فى 
أولادنا . . فيكونون قرة عین لیا . بيلما يكون أولاد الأغنياء 
نکد وغیظ علیّهم.وقد يعطينا الله الحياة الهادئة المستقرة 
بينما يعطى الأغنياء حياة الانفعال المستمر الذى لاينتهى . 

وعلی آية حال . . فان الجسد هو عدم الرضا بقضاء اللہ 
وقدره . . ونحن مطالبون بأن نرضى بقضاء الله . . وأن نحمد 
الله على كل ما يحدث لنا . . فالله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى 
أننا لايجب أن نحزن على شىء فاتنا . . لأنه قد يكون هذا 
الشىء فيه شر أبعده الله عنا . . وألا نفرح ہما يأتينا . . لأنه قد 
کی الى وی وید وذلك 

» رب ا ن 

ورام 82 لسار یم اک 

7 8 نا 2 2.7 


رترب 


( الآيتان ۳ و ۲۳ سورة الحدید ) 


۱۳۱ 


وإذا رضی الانسان بقضاء الله . . بارك الله له فى دینه وفی 
دنیاه . 

إلى هنا نکون قد وصلنا إلى ختام هذا الکتاب . . لنعرف 
أن السحر والحسد من القوی الخفية فی الکون .. ولکنها قوی 
موجودة . . والله سبحانه وتعالی آخبرنا بها . . وأن اللہ جل 
جلاله قد أعطانا فى قرآنه الکریم ما یقینا شر هاتین القوتین . . 
وطلب منا أن نستعیذ به منهما . . وأن من يتلو المعوذتین . . 
وهما سورتا الفلق والناس کل لیلة .. فان الله پحرسه 
ویحمیه . ۱ 
كما أن فى آية الکرسی حماية لمن یتلوها من كل سوء . 
ولنعرف أننا يجب أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى . . لأنه 
وحده القادر على حفظنا وحمايتنا . . وندعو الله جل جلاله أن 
یحفظنا من كل سوہ فى الدنیا والآخرة . . وأن يوفقنا ويبارك لنا 
فى دیننا ودنیانا . . أنه سميع مجيب الدعاء . 


5 


۱۳۲ 
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الفصل الشانی : 


© فرعسون گففف کر ۵ Testes‏ 
© قوة السح ام عون الشیاطین a‏ ا ا ا | 
© الشیاطین تتشکل ......... ۱ 
© قانون التشسكل ....... 
© ملکة سيا والجان ست 
© قدرات الجن وقدرات البشر 
© حكم المستعين بالسهر ....... 
الفعسل السالت : 
هارون وماروت : ص0" 
© الایتلاء سالخیر والشر .... 
© لماذا كانا ملكين 55 
© السحر وسلیمان ..... E‏ 
,. © الشیاطین علموا السحر للناس .... 


© سليمان نبی وملك 7 

© السحر وتملك الدنيا ... 

© ملك سليمان و إيمان الیش .. 
الفعسل الر انمع : 
يضرهم ولا ینفعهم . 


© الاستعانة بالجن لا تأنی بخير ... 


© التفریق بین المرء وزوجه ... 
© * يوجد كيف فى آمور الغیب . 
« 8 الساحر لا يعرف الغیب .. 
. © الجن لا يعلمون الغيب ... 


© الاستعانة بالشياطين طريق الكفر ... 


الفعسل الخداوس : 

الرسول ولاسم 
© موسی والسحر ... 

-. © حدیث السحس س 
© التحدى للإنس والجن 
© ليس قح سے ۱ 
© معجزة الهجرة . 
6٠‏ السمر کذلك |عجاز .. 


© دعاء نوفده من اد و الكشم > 


© الفعل لله وحسده ... 
الفصل السادس : 
۰ الحسسد حقدقة ... 
© الاستعاذة الت ... 
© النفاثات فى العقر ... 
- © الحسد على النعمة .. 
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الکتاب القادم 
من مکنبة الشیخ الشعراوی الاسلامية 


یوم القيامة 


سر 


رقم الايداع ۱۹۹۰/۳۱۷۱ 
الترقیم الدولی ۱٢١ - ۳٦٣ - ٦‏ ۔ ۹۷۷ 


۱۳۵ 


وکلاء التوزیع بالخارج 


۱۳۹ 


السعودية : 


3 
تس 

مه 
8 


اليمسن : 
الكسويت : 
القسدس ١‏ 

ابو ظبی : 
الدوهة. تطر؛ 


ودیسسی : 


تهامة للتوزیع 

شارع الملك فهد خلف اسواق النویصر 

شركة وكالة التوزيع الاردنیة ' 

عمان - الأردن 1 

الشركة الشريفة للتوزيع والصحف ( سوشبرس ) 
الدار البیضاء - الفرب 

محلات القائد التجارية 

باب مشرف ص. ب ۲۰۸4 

الشركة التحدة لتوزیع الصحف والطبوعات 

ص. ب 10۸۸ 

یوسف رحیل 

ص. ب ۱۹۱۹۸ 

دار السيرة 

شارع السلام منطقة النعمان السیاحی - ابو ظبی 


دار العروبة للصحافة والطباعة والنشش والتوریع 
ص. ب ۱۳۳۲ 
دار الحکمة 
ص. ب ۲۰۷ 


رین 


طبعت بمطابع دار اخبار الیوم. 


حسمي - 


